
126

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

.) رس النَّحويِّ  قراءةٌ ناقدةٌ لبحثٍ وكتابٍ في )الاحتجاج بالحديث النَّبويِّ في الدَّ

   ملخص البحث  
)مسألة:  عنوانه  بحثٍ  على  نته  دوَّ نقداً  البحث  هذا  يجيء 
المحْدَثين:  مناهج  في  يف  الشَّ بالحديث  النُّحاة  احتجاج 
اعر والحديثيُّ وقباوة نموذجاً( وكتابٍ عنوانه )موقف  الشَّ
معالجة  في  يف(  الشَّ بالحديث  الاحتجاج  من  النُّحاة 
ماع، بأنَّ  قضيَّةٍ من قضايا أصول النَّحو لمسألةٍ من باب السَّ
مِين من النَّحويِّين ندر عندهم الاحتجاج به أو انعدم،  المتقدِّ
مذهباً  الامتناع  وجعل  المسألة  أثار  رين  المتأخِّ بعض  وأنَّ 
في  المذاهب  ثلاثة  ذكر  إلى  نُزِع  المعالجة  وعند  مين،  للمتقدِّ
وتنوسِ  المجيزين،  مذهب  نصرة  وإلى  الاحتجاج،  قضيَّة 
التَّعذير  وقُصِد  عنه،  الحديث  وإغفال  طين  المتوسِّ مذهب 

عن مذهب المانعين مع استنكاره.
أمورٌ  لي  بانت  والكتاب  البحث  في  النَّظر  إعمال  وعند 
تؤخذ عليهما، والعاطفة والتَّحيُّز يظهر لهما أثر عليهما يخبو 
ج في ثنياهما؛ لذا رأيت جمع إيراداتي عليهما، وإظهار  ويتوهَّ

ملحوظاتي على العرض والبسط والمعالجة.  
الكلمات المفتاحية : 

بالمعنى/  واية  الرِّ الحديث/  الاستشهاد/  الاحتجاج/ 
واة الأعاجم. الرُّ

Abstract
This research is a critique made against a book 
addressed to one of the issues related to gram-
mar rules. It was stated in the chapter of hearing 
named the evidence of citation and rejection; 
and part of this was concerned with the Prophet-
ic Hadith. The earliest grammarians showed less 
refusal or rare or lacking rejection against cita-
tion while some latest of them raised the issue 
and said that the earliest adopted abstention doc-
trine. However, the author had overcome the is-
sue by producing this book; and mentioned three 
doctrines in terms of rejection issue; supported 
those of approved doctrine and desired cancel 
of abstention doctrine. In examining the book, 
I found that some judgments were made on is-
sues without supported realities as well as other 
judgments on issues without basis. The author 
of the book was influenced by the emotion and 
favor which was appeared in the presentation 
and discussion. Therefore, I decided ultimately 
to write my remarks and criticism against the 
author’s presentation, judgments and chapters 
of the book.
key words: 
quoting/ citation/ Prophetic Hadith/ narration by 
the meaning/ A non-Arab narrators.

مة المقدِّ
ــلام عــلى مــن لا نبــيَّ  ــلاة والسَّ الحمــد لله وحــده، والصَّ

. ه بعد
ــةً  ــة نفــع متعــدٍّ يصــل إلى المنقــود خاصَّ للقــراءة النَّقديَّ
قــل  ــةً؛ إذ بهــا الِجــلاء والصَّ والحيــاة العلميَّــة عامَّ
والتَّخليــص مــن عوائــق العلــم، وقــد قيــل قديــمًا: مــا 

ــه.  ــردودٌ علي ــدٍ إلاَّ رادٌّ وم ــن أح م

ــان  ــدق وبي ــول الصِّ ــم ق ــتوجبات العل ــن مس ــه لم وإنَّ
، ومــن المــكارم والمــروءة حفــظ جنــاب العلــماء  الحــقِّ
ــن  ــة، الَّذي ــل والمكرم ــابقين أولي الفض ــلاف السَّ الأس
شــيَّدوا للعلــم بنيانــاً نتفيَّــأ أفيــاءه، فهــذا واجــب محتَّــم 

ــه عُلقــة بعلــم هــؤلاء الأســلاف. ــن ل عــلى كلِّ مَ
ووجدتُنــي وأنــا أبحــث مســألة الاحتجــاج بالحديــث 
ــاً ذات  ــاً وبحوث ــتُ كتب ــد طالع ــو، وق ــد النَّح في تقعي
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ــوع  ــت وق ــر)1(، فرأي ــألة كث ــب في المس ــا كُتِ ــددٍ، وم ع
ارســين في ذلــك،  ــين والدَّ ــد الباحث رٍ عن إشــكال تصــوِّ
ر  ــوُّ ــك، فالتَّص ــال ذل ــين حي م ــالِ المتقدِّ ــكال ح واستش
مــين بعــدم احتجاجهــم ذلــك نــازع مــن  أنَّ المتقدِّ
قصــور وقعــوا فيــه عــلى جلالــة قدرهــم، وإن لا يكــن 
نــا نقــع في استشــكال حــال القــوم في  ذلــك كذلــك، فإنَّ
صنيعهــم ذلــك في مصنَّفاتهــم، ولم يقنــع آخــرون بهــذه 
ــوا  مــين احتجُّ النَّتيجــة فأخــذوا عــلى عاتقهــم أنَّ المتقدِّ
ــات  ــك في مصنَّف ــس ذل ــدوا في تلمُّ ــث، وجه بالحدي

القــوم. 
ــابٍ  ــلى كت ــه ع ــث فقصرت ــذا البح ــي في ه ــا حديث أمَّ
ــتاذتين  ــا لأس ــه، وهم ــفٍ ل ــثٍ ردي ــا وبح ــدٍ منه واح
صتــين: أ د. خديجــة الحديثــيّ )ت  قديرتــين متخصِّ
1439هـــ( رحمهــا الله، ود. خلــود العمــوش، فالكتاب 
هــو: )موقــف النُّحــاة مــن الاحتجــاج بالحديــث 
 ، كتــورة: خديجــة الحديثــيِّ يــف( للأســتاذة الدُّ الشَّ
ــو  ــث فه ــا البح ــان، وأمَّ ــه وتبي ــح عن ــيأتي توضي وس
في  يــف  الشَّ بالحديــث  النُّحــاة  احتجــاج  )مســألة 
وقبــاوة   ، والحديثــيِّ ــاعر،  الشَّ المحدثــين:  مناهــج 
العمــوش،  إبراهيــم  كتــورة: خلــود  للدُّ نموذجــاً( 
ــا  ــتعراض م ــلى اس ــوش ع ــا د. العم ــتْ بحثه ــد بَنَ وق
ــاج،  ــألة الاحتج ــاً في مس ــم نموذج ــن جعلته ــهُ مَ كَتَبَ
ــوم  ــرض تق ــد الع ــي بع ــألة، وه ــوا المس ــف عالج وكي

ــة  ــة: مكاتب ــد النَّحويَّ ــات القواع ــلى إثب ــة ع يف ــة الشَّ ــث النَّبويَّ ــتدلال بالأحادي ــا: الاس )1( منه
ام، وإمتاع  يــن البُلقينــيِّ )ت 806هـــ( تحقيــق: د. ريــاض حســن خــوَّ مامينــيِّ وسراج الدِّ بــين الدَّ
ــيِّ )ت 1063هـــ(  ــماع للتَّنبك ــرى السَّ ــث مج ــاظ رواة الحدي ــراء ألف ــل في إج ــما قي ــماع ب الأس
ــه  ، وشروح ــيوطيِّ ــه للسُّ ــو وجدل ــول النَّح ــراح في أص ــر، والاق ــي بش ــد فتح ــق: د. أحم تحقي
، والإصبــاح  ــب الفــاسِّ يِّ كـــ: داعــي الفــلاح لابــن عــلاَّن، وفيــض نــش الانــشاح لابــن الطَّ
ــربيِّ  ــو الع ــول النَّح ــانّي، وأص ــعيد الأفغ ــو أ. س ــول النَّح ــال، وفي أص ــود فجَّ ــور: محم كت للدُّ
ــين،  ــر حس ــد الخ ــيخ: محم ــة للشَّ ــث في اللغ ــهاد بالحدي ــوانّي، والاستش ــر حل ــد خ د. محمَّ
ــة  ــين بالحديــث د. محمــود حســني محمــود مغالســة، وإثبــات الأحــكام النَّحويَّ واحتجــاج النَّحويِّ
ــويِّ  ــج النَّح ــة في المنه ــة الحديثيَّ راس ــر الدِّ ــداويّ، وأث ــود هن ــن محم ــة د. حس ــث النَّبويَّ بالأحادي
عنــد ســيبويه؛ د. دبــان صالــح مهــدي، وتــرك الاستشــهاد بالحديــث النَّبــويِّ ظاهــرة أندلســيَّة؛ 
د. هشــام فالــح حامــد، وقضايــا الاستشــهاد بالحديــث في النَّحــو وشــواهده في المغنــي؛ د. ســهر 
ــواهد والاستشــهاد في النَّحــو؛ د. عبــد الجبــار علــوان، والحديــث النَّبــويّ  ــد خليفــة، والشَّ محمَّ
ــد ضــاري حمــادي، وتعضيــد شــاهد  ــة؛ د. محمَّ ــة والنَّحويَّ راســات اللغويَّ يــف وأثــره في الدِّ الشَّ
الحديــث النَّبــويِّ في كتــاب: )شــواهد التَّوضيــح لابــن مالــكٍ( دراســة تحليليَّــة تأصيليَّة د. باســم 
ــة تطبيقيَّــة؛ د. يــاسر  ــة دراســة نظريَّ مفــي المعايطــة، والاستشــهاد بالحديــث في المســائل النحّويَّ

بــن عبــد الله الطُّريقــيّ.

بإبــداء الملحوظــات عــلى جهــد النَّمــوذج، وقــد اتَّســم 
ــموليَّة للجهــد وملحوظاتهــا بالموضوعيَّــة  عرضهــا بالشُّ
العلميَّــة غــر أنَّ جهــد الباحثــة ظَهَــرَ عَرْضــاً للطَّرائــق 
في المعالجــة والمحتــوى لا دراســةً للمحتــوى ومناقشــته، 
ــوا  ــما دع ــذت ب ــوا، وأخ ــا مال ــت إلى م ــة مال والباحث
ــث  ــاب لأنَّ البح ــلى الكت ــث ع ــتُ البح م ــه، وقدَّ إلي

ــاً. ــاب نموذج ــاول الكت تن
ــراءتي  ــان ق ــت إبَّ ــث أنيَّ كن ــذا البح ــث ه ــن حدي وم
تــي أســلفتُ خــراً عنهــا  لتلــك الكتــب والبحــوث الَّ
تــي  الَّ المســألة  معالجاتهــم  عــلى  ملاحظــاتٍ  ن  أدوِّ
ــن  ــا م ــورد عليه ــا يُ ــوق م ــظ، وأس ــابها شيء الملاح ش
الإيــرادات، وجــاء مــن ضمــن ذلــك جهد الأســتاذتين 
فــأردت إفرادهمــا ببحــثٍ ينهــض بجهديهــما وحدهمــا؛ 
ــما أَشَــفُّ منهــم أخــذاً وأهــدأ طرحــاً، وأبعــد عــن  لأنَّ
ــن  ــلمَ م ــي ألاَّ يس ــز، وفي ظنِّ ــة والتَّحي ــيطرة العاطف س
ــين  ــا التَّســلُّط عــلى النَّحويِّ ســيطرة العاطفــة أحــد، وأمَّ

ــه. مِّ فقــد ســلمتا من ــذَّ بالقــدح وال
ــح  ــة وتصحي ــاة العلميَّ ــي بالحي قِّ ــقِّ والرَّ ــل الح ولأج
ــبٌ  ــذا مُطَّل ــد، فه ــن والتَّقيي ــذا التَّدوي ــاء ه ــار ج المس
لــكلِّ باحــثٍ عــن الحــقِّ وطالــبٍ للعلــم ناشــدٍ 
ــة  ــادق البنَّــاء نافــع للحيــاة العلميَّ ، والنَّقــد الصَّ للحــقِّ
ــه  ــي؛ إذ المقصــود ب ــه فاتحــة حديث وللبحــث كــما ذكرت
المكتــوب لا الكاتــب، والمقيَّــد لا المقيِّــد، والمفهــوم 
ــر  ــا كان الأم ــع، ولمَّ ــوع لا الواض ــم، والموض لا الفاه
ــتوقفات  ــذه المس ــان ه ــد في بي ــت أن أجه ــك رأي كذل
والملاحظــات فيــما حــوى البحــث والكتــاب مــن 
المؤاخــذات والإيــرادات والنَّقــدات بعيــداً عــن القــدح 
في ذات المؤلِّــف وعــوارض عاطفتــه إلاَّ مــا جــاء 

ــداً. ــاً لا قص عَرَض
بالبــدء في  الناقــدة تكــون  النَّظــرات  وسَــرُْ هــذه 
ــدر  ــث ومص ــه، والبح ــاب وطباعت ــوان الكت ــر عن ذك
نــشه، ثُــمَّ أســوق عرضــاً لمحتــواه وفصولــه مــع عــدٍّ 
ــذي  ــه الَّ ــصِّ كلام ــراد ن ــذا إي ــبُ ه ــا، ويَعْقُ لصفحاته
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فيــه الملاحظــة والمأخــذ، ثُــمَّ التَّعليــق والتَّعقيــب عليــه 
ــفه. ــك ويكش ــح ذل ــما يُوض ب

لهــما: البحــث: )مســألة احتجــاج النُّحــاة بالحديــث  أوَّ
ــاعر والحديثــيِّ  يــف في مناهــج الُمحْدَثــين: الشَّ الشَّ

ــرض. ــف والع ــاً(. *** الوص ــاوة نموذج وقب
ــوش)1(  ــم العم ــود إبراهي ــورة: خل كت ــث للدُّ ــو بح ه
ــة  ــة بجامع ــوم العربيَّ ــة العل ــث في مجلَّ ــذا البح ــشِ ه نُ
ــاء  ــاء في زه ــلاميَّة ج ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محمَّ الإم
العلــوم  مجلــة  العمــوش،  )انظــر:  صفحــة   )60(
 ،)75  -15 ص:   ،10 العــدد:  1430هـــ،  العربيَّــة، 
كتــورة في بحثهــا هــذا عــلى عــرض محتــوى  قامــت الدُّ
تــي  الكتــاب بذكــر فصولــه ومحتواهــا، وذكــر دوافعــه الَّ
تــي خلــص  مــن أجلهــا كَتَبَــه، ثُــمَّ ذكــر أبــرز النَّتائــج الَّ
ــدي ملحوظاتهــا عــلى  ــمَّ تب ــاب، ثُ ــف الكت إليهــا مصنِّ

ــا. ــه عرضه ــةً ب ــاب خاتم الكت
ــاعر)2(  ــى الشَّ ــن موس ــور: حس كت ــة بالدُّ ــدأت الباحث ب
( وقــد حكمــت  في كتابــه: )النُّحــاة والحديــث النَّبــويُّ
ــاعر للمســألة  الباحثــة عــلى دراســة د. حســن الشَّ
 )13( عليهــا  ورقمــت  والمنطقيَّــة،  بالموضوعيَّــة 
مســألة  1430هـــ،  العمــوش،  )انظــر:  ملحوظــةً 
ــاعر في  ــاب د. الشَّ ــاة: 21-26(، وكت ــاج النُّح احتج
ل:  أصلــه جــزء مــن رســالته)3(، وكان قســمها الأوَّ
، ثــمَّ اســتخلصه منهــا  النُّحــاة والحديــث النَّبــويُّ

ــاً)4(. ــه كتاب ــه بعنوان وطبع
ــن  ــتها، وكان م ــة دراس ــت الباحث ــاب أقام ــلى الكت وع
ــلَّ للإقــلال  ــه اعت ــه أنَّ تــي أظهرتهــا علي الملاحظــات الَّ
ــوق  ــين أنَّ س م ــد المتقدِّ ــث عن ــهاد بالحدي ــن الاستش م

ــة الآداب/ الجامعــة الهاشــميَّة  ــة وآدابها-كليَّ ــة التَّدريــس في قســم اللغــة العربيَّ )1(  عضــو هيئ
 . بــالأردنِّ

ــة الآداب/ الجامعــة الهاشــميَّة  ــة وآدابها-كليَّ ــة التَّدريــس في قســم اللغــة العربيَّ )2(  عضــو هيئ
بــالأردنِّ رحمــه الله تعــالى.

كتــوراه( عــام 1978م في جامعــة الأزهــر عــن تحقيــق  ــة العاليــة )الدُّ )3( نــال بهــا درجــة العالميَّ
 . ( لأبي البقــاء العكــريِّ كتــاب )إعــراب الحديــث النَّبــويِّ

(، ط1،  ــويُّ ــث النَّب ــاة والحدي ــوان: )النُّح ــالأردنِّ بعن ــباب ب ــة والشَّ ــه وزارة الثَّقاف )4( طبعت
ــام: 1400هـــ= 1980م.  الع

جاهــزة  كانــت  تــه  ومادَّ رائجــة،  كانــت  ــعر  الشِّ
ــه ســببٌ غــر  ــة عــلى ذلــك أنَّ بــت الباحث ــة وعقَّ وقريب
كافٍ )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، مســألة احتجــاج 
ــاعر  ــه أنَّ د. الشَّ ــه علي ــا أخذت ــاة: 23(.، وكان ممَّ النُّح
ــمٌ  ــه حك ــتخرج ب ــذي يس ــث الَّ ــين الحدي ق ب ــرِّ لم يف
ــذي يــورد مثــالاً عــلى القاعــدة، وذكــرت  نحــويٌّ والَّ
أنَّ بينهــما فرقــاً منهجيًّــا كبــراً )انظــر: العمــوش، 

ــاة: 25(.  ــاج النُّح ــألة احتج 1430هـــ، مس

كتــورة  قلــتُ معلِّقــاً: كذلــك هــو الحــال مــع الدُّ
ــينِّ الفــرق بينهــما ببســطٍ  العمــوش نفســها، فهــي لم تب
ــف  ــالٍ كاش ــو بمث ــه ول حت ــل، ولا وضَّ ــعٍ للتَّداخ راف
للتَّمايــز، فقــد اكتفــت بهــذه النَّقــدة والملحوظــة عــلى د. 
ــح  ــى والحــال هــذه أن يوضَّ ــاعر فحســب، والمنبغَ الشَّ
ه،  في مــكان مــورده أو يُنســأ إلى مبحــثٍ يُعقــد لــه يفــرِّ

ة. ــرَّ ل م ــع وروده أوَّ ــك في موض ــارة إلى ذل ــع الإش م
ــة  ــو أد. خديج ــة فه ــد الباحث ــاني عن ــوذج الثَّ ــا النَّم أمَّ
ــاج  ــن الاحتج ــاة م ــف النُّح ــا: )موق ــيِّ وكتابه الحديث
ــدت  ــواه أب ــاب ومحت ــا للكت ــد عرضه ــث( فبع بالحدي
عــلى الكتــاب )15( ملحوظــة )انظــر: العمــوش، 
 ،)47  -31 النُّحــاة:  احتجــاج  مســألة  1430هـــ، 
ــن  ــت ع ــد أجاب ــي ق ــة أنَّ أد. الحديث ــارت الباحث وأش

ــس:  ئي ــث الرَّ ــؤال البح س
يــف في النَّحــو  هــل يصــحُّ الاحتجــاج بالحديــث الشَّ

ف؟ ــصرَّ وال
ا أجابت عن الأسئلة الفرعيَّة: وذكرت أيضاً أنَّ

ــل الاحتجــاج بالحديــث  ــع النُّحــاة الأوائ     - هــل من
ــف؟ ي الشَّ

ــرون صنيــع النُّحــاة القدامــى؟ وبــمَ  ــلَ المتأخِّ - هــل علَّ
ــك  ــن كذل ــة؟ وإذا لم تك ــت منطقيَّ ــل كان ــوه؟ وه علَّل

ــة؟ فــما العلــل الحقيقيَّ
- ما موقف الـمُحْدَثين من هذه القضيَّة؟

ــه في  ــجُّ ب ــذي يحت ــف الَّ ي ــث الشَّ ــا شروط الحدي - م
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.) رس النَّحويِّ  قراءةٌ ناقدةٌ لبحثٍ وكتابٍ في )الاحتجاج بالحديث النَّبويِّ في الدَّ

)1(  هو كتاب صدر عن دار الملتقى/ حلب-سوريا، ط1، العام 2004م.

ــون؟ ــى والمحدث ــه القدام ــا طرح ــوء م ض
ــا  ـا لحظتــه الباحثــة عــلى أد. الحديثــي أنَّ وكان ممّـَ
تناولــت موقــف النُّحــاة القدامــى مــن الحديــث تنــاولاً 
ــمول في كثــرٍ مــن المواضــع ويفتقــد  مجتــزأً ينقصــه الشُّ
الاســتقراء التَّــام، وقــد ســاقت الباحثــة حججهــا عــلى 
ذلــك. )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، مســألة احتجاج 

ــاة: 37- 41(. النُّح
مــن  الحديثــي  أد.  عــلى  الباحثــة  نــت  دوَّ ـا  وممّـَ
ــات  د رواي ــدُّ ــألة تع ــش مس ــا لم تناق ــات أنَّ ملحوظ
ــول  ــل الق ــي تقاب ــا، وه ــع ثبوته ة م ــعريَّ ــواهد الشَّ الشَّ
ــة الامتنــاع  تــي هــي حجَّ بروايــة الأحاديــث بالمعنــى الَّ
في حــين أنَّ النَّحويِّــين لم يحجمــوا عــن الاحتجــاج 
بتلــك الأبيــات عــلى أنَّ بعــض أوجــه رواياتهــا يســقط 
بــه الاستشــهاد ويُزيــل الاحتجــاج )انظــر: العمــوش، 

ــاة: 45(.  ــاج النُّح ــألة احتج 1430هـــ، مس

ــما  ــق بينه ــال التَّفري ــرق، وإغف ــما ف ــاً: بينه ق ــتُ معلِّ قل
مشــكلٌ، وهــو مأخــذ عــلى الباحثــة د. العمــوش، 
وايــة بالمعنــى،  ففــرق بــين مَــا داخلــه إجــازة الرِّ
ــا رواتــه فصحــاء وعلــماء  واة الأعاجــم، وبــين مَ والــرُّ

ــاح.  ــصٍ أقح ــربٌ خلَّ ــص وع تخصُّ
وبعدهــا عرضــت الباحثــة للنَّمــوذج الثَّالــث أد. فخــر 
ــو:  ــاً ه ــت عنوان ــته حمل ــت دراس ــاوة، وكان ــن قب ي الدِّ
يــف:  )تاريــخ الاحتجــاج النَّحــويِّ بالحديــث الشَّ
ــم  ــر به ــن التَّأثُّ ــك م ــل()1(، ذل ــيٌّ للتَّأصي ــثٌ وثائق بح
ــدود  ــن ح ــذا ع ــه به ــا أخرج ــر؛ ممَّ ــث وتدبُّ دون بح
ــوش، 1430هـــ،  ــر: العم ــة )انظ ــة العلميَّ الأكاديميَّ

ــاة: 55(. ــاج النُّح ــألة احتج مس
ثين والنَّحــاة ســاروا معــاً بخطَّين  ــه أظهــر أنَّ الـــمُحَدِّ أنَّ
ــون بنشــوة إعجــابٍ  متوازيَــين، ثُــمَّ جــار النَّحويُّ
والحديــث،  ثين  والـــمُحَدِّ العلــماءِ  عــلى  بأنفســهم 
تــي ذكرهــا  وايــات والأخبــار الَّ وذكــرت الباحثــة أنَّ الرِّ

أد. قبــاوة في ذلــك قليلــة وغــر موثَّقــة وتنقصهــا 
ــماذج  ــا ن ــا بأنَّ ــد وصفه ــه ق ــو نفس ــناد، وه ــةُ الإس دقَّ
ــف  ــه تعسَّ يســرة )انظــر: قبــاوة، 2004م: 197(، وأنَّ
ــات  واي ــص والرِّ ــات والقص ــض الحكاي ــر بع في تفس
المــوردة في ذلــك. )انظر: العمــوش، 1430هـ، مســألة 

ــاة: 60-57(. ــاج النُّح احتج
ــلال  ــطط بالوصــف بالضَّ ـا أخــذت عليــه الشَّ وممّـَ
م كلُّ هــذا وصــف بــه  والانحــراف والإرجــاف المتــأزِّ
ــك  ــوسَّ )521هـــ( وذل ــيد البطلي ــن السِّ ــاوة اب أد. قب
ل  ــه أوَّ ــث، وجعل ــهاد بالحدي ــألة الاستش ــه في مس لرأي
المثريــن للاستشــكال المــأزوم في الاحتجــاج النَّحــويِّ 
 ،)206  ،204 2004م:  قبــاوة،  )انظــر:  بالحديــث 
ل  ــع أوَّ ائ ــن الضَّ ــة أنَّ اب ــرت الباحث ــما ذك ــهور ك والمش
العمــوش، 1430هـــ،  )انظــر:  أولئــك وإمامهــم. 

ــاة: 62(. ــاج النُّح ــألة احتج مس
وكذلــك وَصَــمَ بالتَّســفيه والتَّحقــر وبالإرجــاف 
حيَّــان  وأبــا  )680هـــ(  ائــع  الضَّ ابــن  والتَّضييــع 
)745هـــ( )انظــر: قبــاوة، 2004م: 322(، والباحثــة 
ــام،  لم توافقــه عــلى هــذا التَّســفيه والتَّحقــر والاتهِّ
ــه  ــروف بعلم ــان )745هـــ( مع ــا حيَّ ــرت أنَّ أب وذك
ــه  ــه، وأنَّ ــابٍ ل ــا كت ــر م ــه في غ ــه وظَّف ــث وأنَّ بالحدي
جلــين  ــة الرَّ كان ينبغــي أن ينصــبَّ النِّقــاش عــلى مقول
لا عــلى ذاتيهــما. )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، مســألة 

احتجــاج النُّحــاة: 66(.
ــه لم يــش  وممَّــا أخــذت الباحثــة عــلى أد. قبــاوة أيضــاً أنَّ
ــاعر ودراســته مــع ســبقه لــه،  إلى كتــاب د. حســن الشَّ
ــته  ــابقة لدراس ــات السَّ راس ــر الدِّ ــه ذك ــك إغفال وكذل
لاحتقارهــا عنــده، وأشــار إلى دراســة أد. الحديثــي 
راســات  وَصْفُــهُ للدِّ إشــارة طرفــة عــين، وذلــك 
ــا بائســة يائســة، مــع الثَّنــاء عــلى  ــابقة لدراســته بأنَّ السَّ
ــراً،  ــه ســيحدث صــدىً كب ــاء العاطــر، وأنَّ ــه الثَّن بحث
ــلوب  ــته ذات أس ــة، وأنَّ دراس ــة صارخ ــيثر ضجَّ وس
وعلَّقــت   ،)18 2004م:  قبــاوة،  )انظــر:  مبتكــرٍ 
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ــابقة لبحــث أد.  راســات السَّ الباحثــة عــلى هــذا بــأنَّ الدِّ
راســات  قبــاوة ليســت بائســةً ولا يائســة، بــل تلــك الدِّ
ــا،  ــابهة له ــي مش ــاوة، أو ه ــكارِ أد. قب ــلَّ أف ــت جُ حمل
ة.  ومقاربــة منهــا، وهــي بعــدُ دراســاتٌ رصينــةٌ وجــادَّ
احتجــاج  مســألة  1430هـــ،  العمــوش،  )انظــر: 

النُّحــاة: 70- 71(.
وقــد اختتمــت الباحثــة د. العمــوش بحثهــا بــما خلص 
ــف  ــذي صنَّ ــريُّ الَّ ــة القاه ــة العربيَّ ــع اللغ ــه مجم إلي
تــي يحتــجُّ بهــا إلى ســبعة أصنــافٍ)1(،  الأحاديــث الَّ
ــف  ــن توظي ــع م ــا يمن ــة م ــلى إزال ــة ع ــت الباحث وحثَّ
نــا تجاوزنا  ، وأنَّ فيِّ رس النَّحــويِّ والــصرَّ الحديــث في الــدَّ
ــوة إلى  ع ــع الدَّ ــان م ــع وأبي حيَّ ائ ــن الضَّ ــولات اب مق
ــذي جعــل أوائــل النَّحويِّين  ــبب الَّ إغفــال النَّظــر في السَّ
بالحديــث  الاستشــهاد  عــن  يحجمــون  أو  يقِلُّــون 
ــمُحْدَثين لم  ــات الـ ــرت أنَّ دراس ــما ذك ــف، وك ي الشَّ
مــين فهــي لم تــأتِ بجديــدٍ، وبقيــت  تتجــاوز كلام المتقدِّ
تــراوح في مكانــا، وطالبــت الباحثــة د. العمــوش 
خاتمــةً بــه بحثهــا إقفــال المســألة، ووجوب الاستشــهاد 
ــوش،  ــر: العم يف.)انظ ــث الشَّ ــاج بالحدي والاحتج

ــاة: 73- 75(. ــاج النُّح ــألة احتج 1430هـــ، مس

تعليقات على البحث.
أجــادت الباحثــة د. خلــود إبراهيــم العمــوش في 
الثَّلاثــة، وكذلــك  عــرض محتــوى تلــك الكتــب 
أجــادت في رصــد ملحوظاتهــا عــلى محتــوى تلــك 
القضيَّــة،  معالجــة  في  عرضهــا  وطرائــق  الكتــب 
واتَّســمت الباحثــة د. العمــوش في عرضهــا ورصدهــا 
ــب  ــة، وأحس ــاد والمنهجيَّ ــة والحي ــا بالموضوعيَّ في بحثه
ــا قــد عانــت في قــراءة تلــك الكتــب واســتعراضها  أنَّ
وتقييــد مــا عرضتــه عنهــا مــن محتــوى، ومــا رصدتــه 

ــات. ــن ملحوظ ــا م عليه

ل للغــة العربيَّــة: 4/ 7، ومجموعــة القــرارات العلميَّــة لمجمــع  )1(  انظــر: مجلَّــة مجمــع فــؤاد الأوَّ
اللغــة العربيَّــة في ثلاثــين عامــاً )1932-1962م(:4-3. 

وفي المجمــل عرضــت الباحثــة للقضيَّــة في الكُتُــب 
ــابق  ــم س ــن حك ــن م ه دة الذِّ ــرِّ ــي متج ــة وه الثَّلاث
في القضيَّــة، وإن ظهــرت في معــرض حديثهــا عــن 
ــا مــع الحكــم بجــواز الاحتجــاج  ــاعر أنَّ كتــاب د. الشَّ
ــا طرحتــه ســؤالاً ذكــرت أنَّ  ــا لمَّ بالحديــث، وذلــك أنَّ
دٍ. فــإذا  ــظ ولا تــردُّ الجــواب عنــه:" هــو نعــم بــلا تحفُّ
ــعر بعضهــا مصنــوع،  احتــجَّ النُّحــاة بشــواهد الشِّ
ــى، وبعضهــا متهافــت اللغــة،  وبعضهــا لا يحمــل معن
ــة،  واي ــف الرِّ ــا مختل ــك، وبعضه ــر متماس ــا غ وبعضه
ــدٌ  ــرض أح ــل مــن غــر أن يع وبعضهــا مجهــول القائ
عــلى هــذا، فهــل يكــون الاحتجــاج بحديــث رســول 
ــم  ــع الكل ــان وجوام ــة والبي ــاز بالبلاغ ــذي يمت الله الَّ
محــلًا للجــدال؟". )العمــوش، 1430هـــ، مســألة 

ــاة: 22(. ــاج النُّح احتج
ــداً  ــو قص ــا للنَّح ــة ذمـًّ ــرت الباحث ــد أكث ــق: ق تعلي
ــة فهــي أذن مشــمولة  ــين ضمنــاً! وهــي نحويَّ وللنَّحويِّ

ــا. بكلامه
ــن  ــدداً م ــا ع ــح بحثه ــة مفتت ــت الباحث ــد طرح - لق
ــذه  ــث وه ــئلة البح ى بأس ــمَّ ــا يُس ــي م ــئلة، وه الأس
الأســئلة تتطلَّــب إجابــة عنهــا، وعنــد النَّظــر في البحث 
وفي نتائجــه وخاتمتــه يُــدرِك النَّاظــر أنَّ الأســئلة لم يُجــب 
عنهــا، فهــي مــا زالــت حــرى! وقــد كانــت الأســئلة 

ــي الآتي: ــث ه ل البح ــة أوَّ المطروح
لماذا يواصل الباحثون الكتابة في هذا الموضوع؟	 
ــابقة 	  ــوث السَّ ــا البح مته ــي قدَّ ت ــات الَّ ــل الإجاب ه

ــة؟ غــر مقنعــة أو غــر كافي
هــل جــدَّ عنــد الباحثــين جديــد يســتدعي صــدور 	 

دراســة جديــدة؟
كيف نَظَرَ أولئك الباحثون في المسألة؟	 
ما منهجهم في تناولها؟	 
تــي 	  هــل أفضــت المناهــج وأدوات البحــث الَّ

صحيحــة  بصــورة  نتائجهــا  إلى  اســتخدموها 
ومنطقيَّــة أم أنَّ النتائــج لم تكــن ثمــرة طبيعيَّــة 
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ر، واســتعمال كلمــة  ــؤال أمــران: ورود )هــل( للتَّصــوُّ )1(  يُلاحــظ في صياغــة هــذا السُّ
)الاســتخدام(، وكلاهمــا محــطُّ نظــرٍ.

البحــوث؟)1( تلــك  في  المســتخدمة  للمناهــج 
ــة 	  ــألة إن كان ثمَّ ــذه المس ــل في ه ــول الفص ــا الق م

كلام فصــل فيهــا؟ )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، 
ــاة: 15- 16(. ــاج النُّح ــألة احتج مس

ــه:  ــول في ــر فأق ــؤال الأخ ــن السُّ ــدأ م ــق1: أب تعلي
ــكيك  ــه تش ــاء في ــل ج د، ب ــرِّ ــر متج ــؤال غ ــذا السُّ ه
بالنَّتيجــة، فهــو قــد احتمــل حكــمًا ســابقاً عــلى الجواب 
ــؤال  ــا". والسُّ ــلٌ فيه ــة كلام فص ــا: "إن كان ثمَّ لقوله
ــائل عــن طريــق  داً ليصــل السَّ ينبغــي أن يكــون متجــرِّ
ــا إذا كان غــر  البحــث والتَّنقيــب إلى الجــواب، أمَّ
ــؤال إضــمار الإجابــة والإيعــاز  د فيكــون في السُّ متجــرِّ
ــؤال في هــذه الحــال وبهــذه  بهــا، وعليــه فــلا حاجــة للسُّ
ــة  ــؤال، والنَّتيج ــة في السُّ ــة مبطَّن ــة؛ لأنَّ الإجاب يغ الصَّ
مســبَّقة الاســتنتاج فــلا يحتــاج الأمــر حينئــذٍ إلى بحثٍ. 

تــي  الَّ الأســئلة  عــن  الباحثــة  تجــب  لم   :2 تعليــق 
طرحتهــا، فالنَّاظــر في خاتمــة البحــث ونتائجــه يــدرك 
فيهــا  تكــون  أن  الخاتمــة  في  المنبغَــى  وكان  ذلــك، 
افع  الإجابــات عــن أســئلة البحــث، فالأســئلة هــي الدَّ
لإعــداد البحــث، وإغفــال الإجابــة عنهــا يــدلُّ عــلى أنَّ 
البحــث لم يكتمــل بَعْــدُ، فالأســئلة مــا زالــت معلَّقــة لم 

ــق.  ــةً لم تغل ــا قائم ــب عنه يُج

الأولى  الثلاثــة  الأســئلة  أنَّ  أحســب   :3 تعليــق 
ــذي هــو: "هــل  ــؤال الثَّالــث الَّ مقصدهــا واحــد، والسُّ
ــما  ــة؟" كافٍ عنه ــة القضيَّ ــتدعي دراس ــدٍ يس ــن جدي م

ــنٍ. ومغ

ــين  ق ب ــرِّ ــاعر لم يف ــه أنَّ د. الشَّ ــه علي ــا أخذت -وكان ممَّ
ــذي  ــويٌّ والَّ ــمٌ نح ــه حك ــتخرج ب ــذي يس ــث الَّ الحدي
ــاً  ــما فرق ــرت أنَّ بينه ــدة، وذك ــلى القاع ــالاً ع ــورد مث ي
ــراً )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، مســألة  ــا كب منهجيًّ

ــاة: 25(.  ــاج النُّح احتج

ــوش  ــورة العم كت ــع الدُّ ــال م ــو الح ــك ه ــق: كذل تعلي
نفســها، فهــي لم تبــينِّ الفــرق بينهــما ببســطٍ رافــعٍ 
حتــه ولــو بمثــالٍ كاشــف للتَّمايــز،  للتَّداخــل، ولا وضَّ
ــاعر  فقــد اكتفــت بهــذه النَّقــدة والملحوظــة عــلى د. الشَّ
ــح في مــكان  فحســب، والمنبغَــى والحــال هــذه أن يوضَّ
ــع  ه، م ــرِّ ــه يف ــد ل ــثٍ يُعق ــأ إلى مبح ــورده أو يُنس م

ة. ــرَّ ل م ــع وروده أوَّ ــك في موض ــارة إلى ذل الإش

ــا )11( أنَّ أد.  ــوش في ملحوظته ــد د. العم ــاء عن -ج
كتــور:  ينــيِّ للدُّ ز الدَّ الحديثــي اســتبعدت ســبب التَّحــرُّ
ــا  ــبباً منطقيـًّ ــك س ــرى ذل ــة ت ــد، وأنَّ الباحث ــد عي محمَّ
مســألة  1430هـــ،  العمــوش،  )انظــر:  ــا  وجوهريًّ
احتجــاج النُّحــاة: 43(، ولم ترهــن الباحثــة عــلى 

ــك.  ذل

ــر  ــة التَّنظ ــن جه ــاء م ــذا ج ــة ه ــول الباحث ــق: ق تعلي
ــا  ــيَّ ... "، أمَّ ــذب ع ــن ك ــث: "م ــلى حدي ــماداً ع اعت
حقائــق الأشــياء فتحتــاج إلى برهــان مــن أقوالهــم ومــا 
ــى  ــك؛ فيبق ــن ذل ــه، وإن لم يك ــاروا إلي ــوه أو أش ن دوَّ
ــل  ــن الآراء، ومث ــوال، ورأي م ــن الأق ــولٌ م ــذا ق ه
ــال فقــد جعلــه مانعــاً  ذلــك مــا صنعــه أد. محمــود فجَّ
ــث  ــال، 1404هـــ، الحدي ــر: فجَّ ــه، )انظ ــابٍ ل في كت
ــاه  ــد أب ــربي: 125-126(، وق ــو الع ــويُّ في النَّح النَّب
ــال، 1407هـــ،  ــر: فجَّ ــر. )انظ ــه الآخ ــاً في كتاب مانع
ــو  ــث في النَّح ــهاد بالحدي ــث إلى الاستش ــر الحثي السَّ

  .)552 ،9-8 : العربيِّ

النُّقود والإيرادات.
لقــد ظهــرت لي عــلى عمــل الباحثــة د. العمــوش 
أشــياء هــي مــدار تعليقــي عــلى بحثهــا هــذا، وســتكون 
ــه، ودوافعــه، وعرضــه،  مت ــات عــلى مــا في مقدِّ التَّعقيب

ــة. ــه في الخاتم ــت إلي ــا خلص ــة، وم راس ــج الدِّ ونتائ
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أولاً: لم أجــد رابطــاً يجمــع بــين مَــن جعلتهــم نموذجــاً 
ــه  ــن ب ــر منفردي ــم غ ــث، وه ــوع البح ــوى موض س
ــد أشرت  ــه، وق ــث نفس ــوا البح ــشاتٍ بحث ــن ع ع
ل البحــث إلى شيءٍ مــن مشــاركاتهم في ذلــك،  في أوَّ
ــن  ــزء م ــو ج ، فه ــيٌّ ــث أكاديم ــه بح ــاعر كتاب ود. الشَّ
ــو كان  ــوذج، ول ــن النَّم ــن م ــلاف الآخرَي ــالته بخ رس
ــكان ألصــق، فهــو مــن  ــاعر ل ــال مــكان د. الشَّ د. فجَّ
ــر  ــاوة آخ ــده أد. قب ــأتي بع ــك، وي ــي بذل ــن عُن ــر م آخ

ــاً. ــك كُتُب ــين في ذل المصنِّف

ا  مــة بحثهــا بــأن ذكــرت أنَّ ثانيــاً: ختمــت الباحثــة مقدِّ
"ســتفرد حيِّــزاً للخلــوص إلى ســمات مناهــج المحْدَثــين 
عمومــاً في هــذا الموضــوع، وللوصــول إلى قــولٍ في 
ــين،  ــك الباحث ــود أولئ ــلى جه ــد ع ــألة يعتم ــذه المس ه
ــي  ت ــرة الَّ ــئلة الكب ــن الأس ــة ع ــا إلى الإجاب ويتجاوزه
ــأن" )العمــوش،  مــا زالــت مفتوحــة في هــذا الشَّ
ــذا  ــاة: 16(= في ه ــاج النُّح ــألة احتج 1430هـــ، مس
ــي  ــات فه ــا العموم ــمات، أمَّ ــات ومبه ــكلام عموم ال
)مناهــج، ســمات، محدَثــين، عمومــاً، جهــود الباحثــين( 
ــمات )  ــب، والمبه ــبٍ فحس ــة كُتُ ــت ثلاث ــي درس وه
ــة(.  ــرة المفتوح ــئلة الكب ــون، الأس ــون، الباحث المحدث
تعقيــب: لا أدري مــن المــراد باســم الإشــارة  )أولئــك( 
ــن  ــم م ــث أم غره ــم في البح ــة كُتُبُه ــة المدروس آلثَّلاث
الباحثــين أم هــم وغرهــم؟ وكذلــك لا أدري مــا 
ــة  ــه الباحث ــا أوردت ــرة المفتوحــة أهــي م الأســئلة الكب
ــت  ــما أجاب ــاه ف ــي إيَّ ــإن ه ــا؟ ف ــا أم غره ل بحثه أوَّ
لنعــرف  ذكرتهــا  فــما  غرهــا  كانــت  وإذا  عنهــا، 

أفأجابــت عنهــا أم لا؟

ــة  ــلى دراس ــا ع ــوش ملحوظاته ــاقت د. العم ــاً: س ثالث
أد. قبــاوة، وكانــت الملحوظــات )1، 4، 5( هــي في 
الإشــادة والثَّنــاء والإطــراء بدراســته، فــما أدري كيــف 
هــا أن تكــون مــع  نَظمــت ذلــك في الملحوظــات، وحقُّ
ســمات دراســته مــا دامــت تعدُهــا ممــادح لا مقــادح.  

رابعــاً: ذكــرت الباحثــة د. العمــوش في خاتمــة بحثهــا 
ــؤال عــن جــواز الاحتجــاج بالحديــث لا ينبغــي  أنَّ السُّ
أن يكــون محــلاًّ للمناقشــة، وأنَّ الاحتجــاج بالحديــث 
ف= جعلــت هــذا جانباً  ضرورة لعلمَــي النَّحــو والــصرَّ
ــاب الله  ــاح كت ــث مفت ــاني: أنَّ الحدي ــب الثَّ ل، والجان أوَّ
...، والجانــب الثَّالــث: امتيــاز الحديــث بالبلاغــة، 
ــو  ــواهد النَّح ــض ش ــلاف بع ــة بخ ــواهده عالي وأنَّ ش
ــر:  ــى. )انظ ــل معن ــي لا تحم ت ــة، والَّ كيك ــة، والرَّ الهابط
العمــوش، 1430هـــ، مســألة احتجــاج النُّحــاة: 72(.

ــؤال  ل: أكتفــي بطــرح السُّ تعقيــب: عــلى الجانــب الأوَّ
مــون مــن  التَّليــد الجديــد: لِمَ لَمْ يفعــل ذلــك المتقدِّ
ــر  ــره وظه ــم أم ــي عليه ــه؟ أخف ــوا ب ــين ويقول النَّحويِّ
ــلاًّ  ــألة مح ــون المس ــما لا تك ــة كي ــن وللباحث للمعاصري
ــوى لا  ــى دع ورة فتبق ــرَّ ــوى ال ــا دع ــاش؟ وأمَّ للنِّق
ــرت  ــة، ولا أظه ــان ولا حجَّ ــلا بره ــي ب ــة! فه حقيق
ــذا  ــر، وه ــح النَّث ــل فصي ــه يمثِّ ــوى أنَّ ــة س ــة علَّ الباحث
ــان =  ــع وأبي حيَّ ائ ــن الضَّ القــول منهــا يقابلــه ســببَا اب

. ــيُّ ــل الأعجم ــى، والنَّاق ــل بالمعن النَّق
ــه،  ــر والفق ــل التَّفس ــه لأه ــاني فيوجَّ ــب الثَّ ــا الجان أمَّ
وا في  ــصرِّ ــر لم يق ــه وأهــل التَّفس ــي أنَّ أهــل الفق ويقين
ذلــك، بــل أظهــروا في هــذا الجانــب براعــة اســتدلال، 
ــو  ــال النَّح ــة وب ــال الباحث ــما ب ــتنباط، ف ــداع اس وإب

ــم! ــم معه ــا له ــين في اخراطه والنَّحويِّ
ــا قــول الباحثــة: "أيُّ اجتهــادٍ فقهــيٍّ يخــدم قضايــا   وأمَّ
ــلى  ــو ع ــة، وبالنَّح ــم باللغ ــه عل ــاصر يلزم ــع المع الواق
الفقيــه  شروط  مــن  أنَّ  وذكــرتْ  التَّعيــين"،  وجــه 

ــة. ــاً باللغ ــون عالم ــد أن يك المجته

 تعقيــب: ورد في هــذا النَّــصِّ خلط بــين اللغــة والنَّحو، 
ــف كان  ــة؟ وكي ــرف اللغ ــذي لا يع ــذا الَّ ــه ه وأيُّ فقي
ــة  ــة اللغ ــو وأنَّ كلم ــود النَّح ــلِّم أنَّ المقص ــاً؟! أُس فقيه
ــا  ــود م ــة والمقص ــال الموطئِّ ــة كالح ــه وتوطئ ــدٌ ل تمهي
بعدهــا، لكــن غــر المفهــوم مــا علاقــة هــذا بــذاك؟!.. 
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النَّحــو  في  بالحديــث  الاحتجــاج  علاقــة  مــا  أي: 
بوجــوب أو لــزوم معرفــة الفقيــه المجتهــد بعلــم 
النَّحــو؟! إذ مــن المعلــوم أنَّ النَّحــو مــن علــوم الآلــة، 
ــه  ــم ب ــى ليقي ــو بالحــدِّ الأدن ــه ول ــه معرفت ــزم الفقي ويل
ــذا  ــلى ه ــاً، وع ــاً وخطيب ــاً ومفتي ــاً وواعظ ــانه قارئ لس

ــكاس. ــلا انع ــو ب ــان للنَّح ــث محتاج ــه والحدي فالفق
ــم  ــاصر للعل ــع المع ــا الواق ــتلزام قضاي ــا اس ــا قضاي أمَّ
ــبٌ؛  ــذا عج ــين فه ــه التَّعي ــلى وج ــو ع ــة وبالنَّح باللغ
ــلا  ــف؟ ف ــك؟ ولا كي ــون ذل ــن يك ــن أي إذ لا أدري م
أرى بينهــما إلزامــاً ولا اســتلزاماً هــذا أمــرٌ، وأمــرٌ ثــانٍ: 
مــا علاقــة هــذا بالاحتجــاج بالحديــث؟ وأمــر ثالــث: 
ــا  ــاصرة؛ أي: قضاي ــر المع ــا غ ــع القضاي ــال واق ــا ب م
ــلى  ــو ع ــة النَّح ــه معرف ــزم الفقي ــابق ألا يل ــن السَّ م الزَّ
وجــه التَّعيــين أم لا يلــزم عــلى وجــه التَّعيــين أو على أيِّ 
ــدت  ــفٌ مهَّ ــه تكلُّ وجــهٍ كان؟ أظــنُّ جزمــاً أنَّ هــذا كلَّ
، وهــو اســتحجاج لا  لــه العاطفــة دون النَّظــر العلمــيِّ
حجــج، وهــو افــراض ســهل عليــه الاعــراض بعــدم 

ذلــك.
يــأتي بعــد ذلــك ممَّــا ذكرتــه الباحثــة في الجانــب الثَّالــث 
ــة،  ــل البلاغ ــداءً أه ــب ابت ــذا الجان ــيُّ به ــتُ: المعن قل
ــدروا  ــراً وص ــويِّ كث ــث النَّب ــلى الحدي ــم وردوا ع وه

منــه. 
ــة  ــة عــن شــواهد النَّحــو والمعاب ــه الباحث ــا مــا ذكرت أمَّ
ــن  ــلُ، فم ــن قب ــك م ــا، وكذل ــا هن ــا به ــي وصمته ت الَّ
ــا لا تحمــل معنــى/  ــا مصنوعــة/ أنَّ أوصافهــا لهــا: أنَّ
ــة/  واي ــة الرِّ ــكة/ مختلف ــر متماس ــة/ غ ــة اللغ متهافت
مســألة  1430هـــ،  )العمــوش،  القائــل.  مجهولــة 
احتجــاج النُّحــاة: 22(، وذكــرت في وصفهــا: بعضها، 
ــه تجــنٍّ وبعــدٌ عــن  وبعضهــا، وبعضهــا، ...= هــذا كلُّ
ــة، وفــوق ذلــك هــو خــذلان لفــظ  الحقيقــة والمصداقيَّ

ــة.  ــن الباحث م
كلمــة  وتكــرار  متواليــة،  الأمــور  لهــذه  ذكرهــا 
ــن  ــا م ــا له ــا م ــصٍ له ــةٍ وتنقُّ ــع كلِّ مذمَّ ــا( م )بعضه

ــنيع  ــر والتَّش ــي للتَّكث ــى! فه ــزِ معن ــدٍ ورم ــةِ قص دلال
ــة  ــن الملام ــان م وغ رة، والزَّ ــرَّ ــاض المك ــرة الأبع بكث
ــر  ــة، غ ــر البعضيَّ ــر بذك ــة بالتَّعذي ــك والموارب في ذل
ــرت  ــو ذك ــون كلاًّ، ول ــض يك ــع البع ــض م أنَّ البع
ــات بالعطــف  ــمَّ ســاقت المذمَّ ة واحــدة، ثُ بعضهــا مــرَّ
بــلا تكــرار لكلمــة البعــض لهــان الــكلام قليــلًا عــلى 

ــه. تجنِّي
ــة أنَّ شــواهد النَّحــو طافحــة  ويفهــم مــن كلام الباحث
ــمات الغالبــة فيهــا، وهــذا خــلاف  بذلــك أو هــذه السِّ
ــاهد المصنــوع  حيــح مــن حالهــا، وبخصــوص الشَّ الصَّ
ــما  ــان ومثله ــما مصنوع ــان أنَّ ــت أو بيت ــر بي ــد ذُكِ فق
ك فيــه مــن  فحســب؛ فقــارن ذلــك بــما لم يتشــكَّ
تــي تصــل )1500(  ــة الَّ ة النَّحويَّ ــعريَّ ــواهد الشِّ الشَّ
ــعر، فــلا يحكــم بواحــد أو اثنــين  بيــتٍ وتزيــد مــن الشِّ
ــليمةً.   ــواهدَ س ــه ش ــفٍ ونصيف ــلى أل ــما ع ــون فيه مطع
ــةٍ  ــن باحث ــول م ــذا الق ــدر ه ــب أن يص ــن العج وم
ــة،  ــتاذةٍ أكاديميَّ ــن أس ــل م ــو، ب ــة في النَّح ص متخصِّ
ــاً إنَّ في  ــو قطع ــواهد النَّح ــن ش ــا ع ــك منه ــون ذل يك
ــه،  ــةً عن ــو أو غفل ــول النَّح ــا لأص ــالاً منه ــك إغف ذل
أو إخــلالاً بدركــه أو خلــلًا في ضبطــه، وإلاَّ فمــن 
أنَّ الجهالــة  النَّحــو وفقههــا علــم  عــرف أصــول 
ــصِّ  ــة لا تــرُّ الاستشــهاد بالنَّ واي د الرِّ بالقائــل وتعــدُّ
اوي  ولا تقــدح ولا تطعــن فيــه مــا دام أنَّ القائــل والــرَّ
ــاج  ــصر الاحتج ــن ع ــح م ــربيٌّ صري ــل ع ــه أو النَّاق ل
ه علــماء العربيَّــة لأهــل المــدر والوبــر الَّذيــن  ــذي حــدَّ الَّ

ــة. ــم اللغ ــذ عنه تؤخ
ــة  ــت اللغ ــول بتهاف ــو الق ــر ه ــبٌ آخ ــك عج وكذل
ــك  ــي ذل ــين فف ــواهد النَّحويِّ ــك في ش ــدم التَّماس وع
ــن  ــك ع ــال ذل ــف يق ــة؛ إذ كي نع ــر بالصَّ ــالٌ آخ إغف
كلام أهــل الاحتجــاج مــن العــرب الخلَُّــص الأقحــاح 
في عصرهــم ومِصرهــم، مثــل هــذا القــول يُعلــم بغفلــة 
ــه يــدلُّ  قائلــه قبــل اســتصابة ذمِّ المقــول فيــه، وذلــك أنَّ
ــه في  ــد قائل ــل عن ــلى خل ــابقه- ع ــلفتُ كس ــما أس -ك
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ــين، وفيــه ســهوٌ  دَرْكِ أصــول الاستشــهاد عنــد النَّحويِّ
ــنْ يُستشــهد بلغتهــم، وفــوق ذلــك هــو كلام  عمَّ
ــةٍ،  ــه بأمثل ــةٍ ولا تبيان ــوق أدلَّ ــلا س ــالاً ب ــلٌ إرس مرس
ــراض  ــن الاع ــه م ــين تحمي ــكلام براه ــةٍ لل ولا إحاط
ــل  ــلا دلي ــوى ب ــلًا ودع ــكلام مرس ــا دام ال ــه، وم علي

ــه. ــلَّم ب ــر مس فغ
ــما  ــس في ــق الخام ــذا التَّعلي ــظ به ــذا الملح ــم ه وأختت
بالبلاغــة وأن  يمتــاز  أنَّ الحديــث  الباحثــة  ذكرتــه 
ــض  ــوط بع ــل هب ــماذج في مقاب ــلى النَّ ــن أع ــه م نماذج
ــي لا  ت ــة، والَّ كيك ــة، والرَّ ــة المصنوع ــواهد النَّحويَّ الشَّ

ــى.  ــل معن تحم

ر=  ــوَّ ــراب تص ــكالٌ واضط ــه إش ــه في ــا ذكرت ــول: م أق
ــره  ــلى ظاه ــة ع ــواهد المصنوع ــا للشَّ ــك أنَّ ذكره ذل
ــذي  ــواهد لا تصنــع، والَّ فيــه اضطــراب؛ لأنَّ الشَّ
ــواهد= إذ  ى ش ــمَّ ــذٍ لا تس ــة وحينئ ــي الأمثل ــع ه يُصن
ــذي تصنعهــا! ويبــدو  ى شــاهداً وأنــت الَّ كيــف تســمَّ
ــك  ــد بذل ــة وتري ــواهد النَّحويَّ ــق الشَّ ــة تطل أنَّ الباحث
ــكأنَّ  ــة، ف ــر الحديثيَّ ــة غ ة والنَّثريَّ ــعريِّ ــواهد الشِّ الشَّ
ــا، وهــذا مشــكل  ــة تــراه ذمًّ وصفهــا لهــا بالنَّحويَّ
ــة  ــا بالنَّحويَّ ــا له ــه؛ لأنَّ وصفه ــا تعني ــاً! ولا أظنُّه أيض
ــة  هــي نســبة إلى النَّحــو، وهــي ذكــرت مــن قبــلُ أهميَّ
ــواهد  النَّحــو للفقيــه، فــكان المنبغــى أنَّ يقــال الشَّ
ــة الآيــات  ــواهد النَّحويَّ ــه يدخــل في الشَّ ة، لأنَّ ــعريَّ الشِّ
ــهد  ــي استش ت ــث الَّ ــة، والأحادي ــواهد نحويَّ ــي ش فه
ــة، فالقــول  ــن مالــك هــي أيضــاً شــواهد نحويَّ بهــا اب
تــي  كيــك والَّ ــة فيهــا المصنــوع والرَّ ــواهد النَّحويَّ إنَّ الشَّ
لا تحمــل معنــى هــو قــول غــر دقيــقٍ ومشــكل، 
ــا- أن  ــة ومقصوده ــب رأي الباحث ــواب -حس والصَّ
ــر  ــة غ ــواهد النَّثريَّ ة أو الشَّ ــعريَّ ــواهد الشِّ ــال: الشَّ يق
ــة  ــواهد النَّحويَّ ــال الشَّ ــث، ولا يق ــات والأحادي الآي

ــلاق. بالإط
ــث  ــلى الأحادي ــاء ع ــل الثَّن ــن أج ــزم م ــتُ: لا يل قل

ــتوجب  ــا، ولا يس ــا وبلاغته ــان فصاحته ــة وبي النَّبويَّ
وجــوب  إلى  عــوةُ  والدَّ الله  رســول  حديــث  حــبُّ 
ــص مــن شــواهده،  ــه= ذمَّ النَّحــو والتنقُّ الاستشــهاد ب
ولا  واجبــاً  ولا  ملزومــاً  ولا  لازمــاً  ذلــك  فليــس 
فقــال:  المناكفــة  أراد  مناكفــاً  أَنَّ  ولــو  مســتوجَباً، 
والحســن،  حيــح،  الصَّ فيهــا  الأحاديــث  كذلــك 
؛ لأنَّ  عيــف، والموضــوع، لــكان لقولـِـهِ محــلاًّ والضَّ
الباحثــة لمَّــا وصفــت الحديــث بالبلاغــة لم تذكــر 
عــف أو  ــة أو الحســن أو الضَّ حَّ عــن الحديــث الصَّ
ــة، فكلامهــا محتمــل  حَّ الوضــع، فلــم تشــرط لــه الصَّ
ــذ  ــدار وتُؤخ ــور تُ ــنَّ الأم ــا، لك ــاف كلِّه ــذه الأوص له
بمنهجيَّــة لا بمناكفــة وبموضوعيَّــة لا بعاطفــة، وذلــك 
؛ فالعلميَّــة تجعــل الباحــث  ــدق طلبــاً للحــقِّ نطقــاً بالصِّ
لا يحيــد عــن موطــن النِّقــاش، ولا ينــزع إلى بــرٍّ ليــس 

ــره. ــس بح ــرٍ لي ه، ولا إلى بح ــرَّ ب

ــنَّة محوســبة  خامســاً: ممَّــا ذكرتــه الباحثــة أنَّ دواوين السُّ
ــق  ــما يتعلَّ ــمَّ قالــت بعــدُ: "وفي ــا، ثُ ومخدومــة إلكرونيًّ
ــوش، 1430هـــ،  ــى ..." )العم ــظ والمعن ــألة اللف بمس
ــا معالجــة  مســألة احتجــاج النُّحــاة: 73(، فذكــرت أنَّ

عنــد أهــل الحديــث. 

ــن  ــاه م ــاه ولَقِنَّ ــا أخذن رٌ وممَّ ــرِّ ــو متق ــا ه ــب: ممَّ تعقي
أســاتذتنا، أنَّ لــكلِّ علــمٍ وفــنٍّ مصطلحاتــه، لا يخلــط 
ــة  ــرت الباحث ــة ذك ــرت الباحث ــلًا ذك ــا مث ــا، وهن بينه
أدبيٌّ  مصطلــح  والمعنــى( وهــو  )اللفــظ  مصطلــح 
ــى،  ــة بالمعن واي ــون: الرِّ ــث يقول ــل الحدي ، وأه ــديٌّ نق
ــيب  ــاً أنَّ الحواس ــه أيض ــا ذكرت ــظ، وممَّ ــط اللف وضب
تبــينِّ حالــة الحديــث تقويــةً وضعفــاً، وهــذا كســابقه، 
فهــي تعنــي بتبيــين حالــه؛ أي: الحكــم عليــه، وبالتَّقوية 
ــة والحســن  حَّ عــف؛ أي: الحكــم عليــه بالصَّ والضَّ

والتَّضعيــف. 
وبعــدُ كأنيَّ بالباحثــة د. العمــوش تــردُّ بهــذا عــلى 
أي أنَّ مــا ذكرتــه  ائــع وأبي حيَّــان، والــرَّ ســببَي ابــن الضَّ
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ل الخاتمــة كافٍ في معرفــة رأيهــا في المســألة،  ــة أوَّ الباحث
فإعــادة ذكــره ههنــا في ذيــل الخاتمــة تكــرار بــلا عائــدة، 
ــن  ــما م ــاب عنه ــد أج ــان فق ــببان المطروح ــا السَّ وأمَّ
مامينــيُّ )ت 827 هـــ( في كتابــه )انظــر: تعليق  قبــلُ الدَّ
يِّــب  الفرائــد، 1425هـــ: 4/ 241- 243(، وابــن الطَّ
ــراح،  ــر: الاق ــه )انظ ــاسُّ )ت 1170هـــ( في كتابَي الف
وايــة،  الرِّ وَتحريــر   ،525  -446  /1 1428هـــ: 
1403هـــ: 96- 101( بــما لا مزيــد عليــه، لكــن 
ــدم  ــبب ع ــن س ــة ع ــة الإجاب ــلى الباحث ــب ع كان يج
ــضَّ  ــب غ ــث، لا أن تطل ــين بالحدي م ــاج المتقدِّ احتج
النَّظــر عــن ســبب ذلــك؛ لأنَّ ذلــك هــو مثــار المشــكلة 

ــئها.    ــؤها ومنشِ ــو منشَ ــر، فه ــة الأك ــبب القضيَّ وس

بمناهــج  يتعلَّــق  فيــما  الباحثــة  ذكــرت  سادســاً: 
الُمحدَثــين أنَّ دوافــع المحدَثــين للكتابــة في هــذه القضيَّــة 
ــث  ــلى حدي ــرة ع ــا الغ ــرت منه ــدة، وذك ــاً واح تقريب
ــع  ــن واق ــم م ــدروا في معالجاته ــم ص ــول الله، وأنَّ رس

ــث.  ــاج بالحدي ــألة الاحتج ــن مس ــاع ع ف الدِّ

تعقيــب: هــذا الــكلام مشــكلٌ مــع أنَّ ظاهــره حســنٌ 
ــامٍ،  يــف موضــع اتهِّ ــمٌ أنَّ الحديــث الشَّ ــه مُفهِ غــر أنَّ
ــم  ــس عنده ــاج لي ــن الاحتج ــين م ــماء المانع وأنَّ العل
ــام  ــم أهــل للاتهِّ غــرة عــلى حديــث رســول الله، وأنَّ
ــن  ــين م ــن النَّحويِّ ــون م م ــة، والمتقدِّ يان ــنِ بالدِّ والطَّع
ذلــك بــرءاء، فهــم أهــل ديانــة ناصحــة وصيانــة 
واضحــة وهــم ذوو علــمٍ وتقــىً، ولا ينقــي عجبــك 
ــاج  ــن الاحتج ــوا م ــا امتنع ــين م م ــت أنَّ المتقدِّ إذا علم
بالحديــث إلاَّ صيانــة لحديــث رســول الله وغــرة عليــه، 
ــابيُّ )ت  ــويُّ الخطَّ ــه اللغ ث الفقي ــدِّ ــام المح ــال الإم ق
ــم  ــدي العج ــه أي ــث تناقلت ــظ الحدي 388هـــ(: "إنَّ لف
بــت بــه الألســن اللكــن  ــى فشــا فيــه اللحــن، وتلعَّ حتَّ
فــوا بعضــه عــن مواضعــه، ومــا هــذه ســبيله  حتَّــى حرَّ
ثــين لم  فــلا يحتــجُّ بــه بألفاظــه المخالفــة؛ لأنَّ المحدِّ
ــل  ــجَّ بهــا ب ــى يحت ينقلــوا الحديــث لضبــط ألفاظــه حتَّ

لمعانيــه، ولهــذا أجــازوا نقــل الحديــث بالمعنــى، ولهــذا 
قــد تختلــف ألفــاظ الحديــث الواحــد اختلافــاً كثــراً". 
ة )و س ط(: 391( =  ــادَّ : م ــيِّ ــر للفيُّوم ــاح المن )المصب
ائــع وأبي حيَّــان. ث قبــل ابــن الضَّ هــذا قــول إمــام محــدِّ
ــة،  ــم صــدروا ...إلــخ ففيهــا عــدم دقَّ ــا مقولــة: إنَّ أمَّ
ــة  ــين للقضيَّ ارس ــال: إنَّ كلَّ الدَّ ــي أن يق ــة تقت ق والدِّ
ــق  ــن فري ــم م ــن جلُّه ــن المعاصري ــا م ــين فيه والباحث
ــم:  ــة منه ــوى قلِّ ــث س ــهاد بالحدي ــن للاستش زي المجوِّ
ــد خــر الحلــوانيِّ انظــر كتابــه: )أصــول النَّحــو  د. محمَّ
ثلاثيَّــة  فالقضيَّــة   ،)50  -49 1981م:   ، العــربيِّ

ــطون. زون، ومتوسِّ ــوِّ ــون، ومج ــراف: مانع الأط
ثت  وقــد أشــارت الباحثــة إلى مناهــج المعاصريــن وتحدَّ

افــع؟ عــن دافعهــم، فــما علاقــة ذكــر المناهــج بالدَّ

ــن  ــولات اب ــا مق ــا تجاوزن ن ــة أنَّ ــرت الباحث ــابعاً: ذك س
745هـــ(،  )ت  حيَّــان  وأبي  680هـــ(  )ت  ائــع  الضَّ
ــل  ــذي جع ــبب الَّ ــن السَّ ــر ع ــضَّ النَّظ ــت أن نغ وطلب
ــون أو يحجمــون عــن الاستشــهاد  النَّحــاة الأوائــل يقلُّ

ــف. ي ــث الشَّ بالحدي

ــن  ــه مَ ــبق إلي ــد س ــببين ق ــن السَّ ــة ع ــب: الإجاب تعقي
مامينــيِّ )ت 827 هـــ( فــلا  يــن الدَّ م مثــل بــدر الدِّ تقــدَّ
ــببان غــرَ  معنــى لقولهــا: )تجاوزنــا(، وإذا كان السَّ
م عــلى عصرنــا  وجيهــين، وقــد أجــاب عنهــما مَــن تقــدَّ
ــبب الحقيقــيَّ للإقــلال أو  هــذا، فبقــي إذن أن نجــد السَّ
للإحجــام مــن الاحتجــاج بالحديــث وهــذا مــا يفرضه 
ــرف  ــضِّ الطَّ ــوةَ إلى غ ع ــس الدَّ ، ولي ــيُّ ــث العلم البح
ــج  ــن المنه ــك م ــس ذل ــك، فلي ــن ذل ــر ع ــاد النَّظ وإبع
العلمــيِّ في شيءٍ؛ فخفــاء أمــرٍ مــا هــو عقــدة المشــكلة 
ــر البحــث  تــي توجــب توفُّ ــؤال، وهــي الَّ ومنقــدح السُّ
عليــه لمعرفــة ســبب ذلــك، والوصــول إلى حــلٍّ لتلــك 

العقــدة.
زيــن للاحتجــاج  ــا طلــب غَــضِّ النَّظــر ووســم المجوِّ أمَّ
ــرة عــلى  ــأنَّ فعلَهــم ذلــك غ ــن ب ــين المعاصري والباحث
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، لا  ــائيٌّ ــيٌّ إنش ــو كلام وعظ ــول الله، فه ــث رس حدي
يُســلك في مســالك البحــث العلمــيِّ ولا ينســلك، كــما 
أنَّ فيــه إيــماءً بإســقاط تُهَــمِ عــدم الغــرة عــلى المخالفين 

لهــم.
ــد  ــي تري ــة فه ــول الباحث ــراب في ق ــر الاضط ــد ظه وق
ــأنَّ ســبب  ــق ب ــبب، وهــي تتعلَّ غــضَّ النَّظــر عــن السَّ
ارســين لهــذه القضيَّــة الغــرة عــلى أحاديــث رســول  الدَّ
ــات  ــع دراس ــذمِّ جمي ــا ب ــت بحثه ــة، وختم يف الله الشَّ
ر عن  المحدَثــين، وهــذا يــدلُّ عــلى استشــكال في التَّصــوُّ
دِّ  ة الرَّ مــين مــن الاحتجــاج مــع قــوَّ ســبب امتنــاع المتقدَّ
ــم  ــين أنَّ ــت ب ــا وقع ــدو أنَّ ــين، فيب ــج المانع ــلى حج ع
ــت  ــك؛ فكان ــزم بذل ــوا ولم تج ــم قلَّل ــين أنَّ ــوا وب امتنع
ــات  راس ــر وذمِّ الدِّ ــضِّ النَّظ ــت إلى غ ــين، فدع ــين ب ب
الحديثــة للقضيَّــة مــع مــدح دافعهــم فــكان ذلــك مــدار 

ر. ــوُّ ش التَّص ــوُّ ــراب وتش الاضط

ــا  ثامنــاً: وصمــت الباحثــة دراســات المحْدَثــين أنَّ
ــد،  ــأتِ بجدي ــةٍ، ولم ت ــورة مزعج ــها بص رت نفس ــرَّ ك
وبقيــت تــراوح في مكانــا، ولم تخــرج مــن شرنقــة 

مقــولات القدامــى وتعليلاتهــم.

راســات بهذه  تعقيــب: هــذا عجــبٌ إن كانــت تلــك الدِّ
ــاً وتكلَّفــت قراءتهــا  ــمَ أقامــت عليهــا بحث المســاءة، فلِ
ــة لا  ــات مزعج ــلى دراس ــه، ع ــا وكتابت ــن بحثه وتدوي
جديــد فيهــا ولا مفيــد، وقــد ذكــرت أنَّ دافعهــم هــو 
ــدروا في  ــد ص ــول الله، وق ــث رس ــلى حدي ــرة ع الغ
ــن  ــاع ع ف ــع الدِّ ــن موق ــألة م ــم للمس ــم معالجاته معظ
عــوة إلى الاحتجــاج  مســألة الاحتجــاج بالحديــث، والدَّ

أي. ــرَّ ــه، وهــي قــد أخــذت بهــذا ال ب

ــد  ــع، ولق ــلى الجمي ــمًا ع ــذا تعمي ــر أنَّ في ه ــرٌ آخ وأم
ــاوة  ــيِّ وأد. قب ــلى أد. الحديث ــها ع ــة نفس ــت الباحث عاب
ــمول وآخذتهــم بتهمــة التَّعميم،  عــدم الاســتقراء والشُّ
وهــا هــي قــد وقعــت فيــما آخــذت غرهــا بــه ولحظتــه 
ــات  راس ــع الدَّ ــلى جمي ــا ع ــت هن ــد حكم ــم، فق عليه

بالنَّقــص والإزعــاج والعجــز، وعــدم مجــاوزة مكانــا، 
ومــن غــر جديــد، وهــي لم تســتعرضها كلَّهــا ليســلَّم 
ــدم  ــا بع ــردَّ عليه ــدق، أو ي ــك إن ص ــم بذل ــا الحك له

ــدق. ــذا إن لم يص ــا ه ــليم بحكمه التَّس

ــن  ــن ضم ــو م ــذا ه ــا ه ــر.. بحثه ــف الأخ والعط
تــي وضعهــا الُمحْدَثــون المعــاصرون،  راســات الَّ الدِّ
بالإزعــاج،  الوصــف  هــذا  عليــه  ينطبــق  فهــل 
والتَّكــرار، وعــدم الجديــد، وبعــدم الخــروج مــن 
ــم  ــم وتعليلاته ــم ومعالجاته ــى وشرنقته ــة القدام مقول

ــد؟ ــاءت بجدي ــد ج ــي ق أم ه

ــبب لامتنــاع  تاســعاً: أقــول: لم تُجــب الباحثــة عــن السَّ
مــين مــن الاحتجــاج بالحديــث النَّبــويِّ في النَّحو،  المتقدِّ
ــين ســيبويه  ــس ســبباً لعــدم رفــع إمــام النَّحويِّ ولم تتلمَّ
ــاقها  ــد س ــه، فهــو ق ــا في كتاب ــي أورده ت ــث الَّ للأحادي

وأوردهــا مــورد كلام العــرب.

ــاج  ــن الاحتج ــاة م ــف النُّح ــاب: )موق ــما: الكت ثانيه
ــف(.  ي ــث الشَّ بالحدي

الوصف والعرض.
ــيِّ  ــة الحديث ــورة: خديج كت ــتاذة الدُّ ــاب للأس ــو كت ه
)ت 1439هـــ( رحمهــا الله، والكتــاب مــن منشــورات 
ــام  ــة الع ــة العراقيَّ ــلام بالجمهوريَّ ــة والإع وزارة الثَّقاف
1401هـــ= 1981م، وجــاء في زهــاء )445( صفحةٍ، 
ــط قياســه: )17×25( ســم،  وهــو مــن القطــع المتوسِّ
وهــو كتــاب كثيــف الطَّباعــة مضغــوط فأســطره )29( 
مــة وأربعــة فصــولٍ،  ــمته إلى مقدِّ ســطراً، وقــد قسَّ
ليــس تحتهــا مباحــث ولا مطالــب، هــذه بنِيــة الكتــاب 

ــو الآتي: ــا ه ــل فعرضه ــد التَّفصي ــا عن ــالاً، وأمَّ إجم

مة: جاءت في )7( صفحات.	  المقدِّ
 اســتعرضت فيهــا أد. الحديثــي تأريــخ الاحتجــاج 
ــه  ــرت أنَّ ــه، وذك ــاج ب د في الاحتج دُّ ــرَّ ــث، وال بالحدي
ل  بــدأ إيــراد الحديــث عنــد النَّحويِّــين قليــلًا في أوَّ
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ف  د بــأنَّ عِلمَــي النَّحــو والــصرَّ دُّ الأمــر، وعلَّلــت الــرَّ
ــول  ــكام والأص ــد والأح ــع القواع ــدان في وض يعتم
ــذا  ــب وه كي ــل الرَّ ــمات قب ــرف الكل ــط أح ــلى ضب ع

ــو. ــو النَّح ــب وه كي ــد الرَّ ف، وبع ــصرَّ ــو ال ه
د،  وفيهــا ذكــرت أنَّ ســيبويه بــدأ بــه قليــلًا، وكــذا المــرِّ
ــكٍ  ــن مال ــهييُّ واب ــاء السُّ ــد إلى أن ج ــتمرَّ يتزاي واس
ــك  ــا إلى ذل ــث، فنبَّه ــاج بالحدي ــن الاحتج ــرا م فأكث
ــأنَّ ذلــك  ــان فاعرضــا ذلــك ب ــا حيَّ ــع وأب ائ ــن الضَّ اب
ــبب المانــع لهــم  مــين، وأنَّ السَّ ليــس عليــه عمــل المتقدِّ
مــن ذلــك يعــود إلى روايــة الحديــث بالمعنــى، وروايــة 
ــة مــن  ث عــن القضيَّ الأعاجــم، ثــم ذَكَــرَت مــن تحــدَّ
المعاصريــن باحثــين وأســاتذة جامعــات، ومَــن درســها 

ــة. ــائل جامعيَّ رس
وذكــرت أنَّ كتابهــا هــذا جــاء مشــاركةً منهــا بمناســبة 
ــريِّ في  ــش الهج ــس ع ــرن الخام ــدء الق ــال بب الاحتف

ــراق.  ــا الع بلده
وقد بنت كتابها على أربعة فصولٍ كبارٍ هي:

ل: )مذاهب الاحتجاج(.  الفصل الأوَّ
ــي، 1981م:  ــر: الحديث ــة. )انظ ــاء في )17( صفح ج
13- 29(. وفيــه الــكلام عــلى الحديــث تعريفــه، 
ومكانتــه في الفصاحــة، ومنزلتــه في البلاغــة، وأشــارت 
مانيَّــة والمكانيَّــة لأهــل  أد. الحديثــي إلى الحــدود الزَّ
ــع  ائ ــن الضَّ ــباب اب ــاقت أس ــة، وس ــاج باللغ الاحتج
أَنَّ  أي:  الأوائــل؛  احتجــاج  عــدم  في  حيَّــان  وأبي 
مــت ظــلَّ مطبقــاً عــلى حكــم الاحتجــاج بالحديث  الصَّ
ــل  ع المنــع وعلَّ ائــع وشرَّ في النَّحــو إلى أن جــاء ابــن الضَّ
ــان ونــشه،  لــه، وأوضحــه مِــن بعــده تلميــذه أبــو حيَّ

ــث. ــك بالحدي ــن مال ــهاد اب ــه استش ــازع ب ون
ــة  ــين ثلاث ــوا للنَّحويِّ ــين جعل ــرت أنَّ المصنِّف ــمَّ ذك  ثُ
ــطين،  زيــن، ومتوسِّ مذاهــب في القضيَّــة: مانعــين، ومجوِّ
وحججــه،  أقوالــه  مذهــب  لــكلِّ  واســتعرضت 
عــلى  واعراضاتهــم  زيــن  المجوِّ أقــوال  وذكــرت 

أســباب المانعــين، ثُــمَّ ختمــت بالــكلام عــلى تصنيــف 
ديــن مــا بــين  ــطين أو المردِّ ــه مــن المتوسِّ ، وأنَّ ــيوطيِّ السُّ

ــطين. ــين والمتوسِّ المانع

 الفصل الثَّاني:) نحاة ما قبل الاحتجاج(. 
)انظــر:  صفحــة   )160( بلغــت  صفحاتــه  عــدد 
ــي  ــه أد. الحديث ــي، 1981م: 31- 189(، بدأت الحديث
ــرت  ــمَّ ذك ــازٍ، ثُ ــلُ بإيج ــن قب ــه م ــبق قول ــا س ــر م بذك
آراء عــدد مــن الأســاتذة والباحثــين العصريِّــين في 
القضيَّــة، فــأوردت رأي د. مهــدي المخزومــيِّ )ت 
ــان  ــا حيَّ ــه أب ــه لتصنيف ــم انتقدت ــا، ث 1413هـــ( فيه
ه أنَّ  ــدِّ ــك، ولع ــن مال ــاج كاب ــن للاحتج زي ــن المجوِّ م
ــوا بالحديــث، ورأت أنَّ هــذا خــلاف  ــين لم يحتجُّ اللغويِّ

ــر. ــما تذك ــال ك ــع والح الواق
ــه أرجــع فكــرة عــدم  ــد عيــد أنَّ ثُــمَّ ذكــرت عــن د. محمَّ
ــين بالحديــث باســتناده إلى خلــوِّ كتاب  احتجــاج النَّحويِّ
ــه كان  ســيبويه منهــا غــر حديــث واحــدٍ أرجعــه إلى أنَّ
ــون إلى أن  ــذه النَّحويُّ ــرداً نف ــاً مطَّ ــم قانون ــك عنده ذل
جــاء ابــن خــروف وابــن مالــك، وذكــرت أد. الحديثي 
ــرب  ــه اضط ــان، وأنَّ ــع أبي حيَّ ــاق م ــداً انس أنَّ د. عي
ة لابــن  وناقــض نفســه حــين جعــل الأوليَّــة مــرَّ

ــك. ــن مال ــرى لاب ة أخ ــرَّ ــا م ــم جعله ــروف، ث خ
ــيد )ت  السَّ حمــن  الرَّ متابعــة د. عبــد  ثُــمَّ ذكــرت 
ــف )ت 1426هـــ( لأبي  ــوقي ضي 1420هـــ( ود. ش
ــان، ولامــت د. عبــد المنعــم أحمــد عــلى مبالغتــه في  حيَّ
ــدء  ــل ب ــأن جع ــابقيَه ب ــه لس ــرت مخالفت ــمَّ ذك ــك، ثُ ذل
اجــيِّ تتابعيًّــا بــأبي عيٍّ  جَّ الاستشــهاد كان مــن عهــد الزَّ
ــجريِّ  ، وابــن الشَّ مخــشيِّ ، وابــن جنَّــي، والزَّ الفــارسِّ
ــكٍ،  ــن مال ــروف واب ــن خ ــة لاب اي ــلِّمت الرَّ إلى أن سُ
ــان ليــس مــن المانعــين فحســب، بــل  وذكــر أنَّ أبــا حيَّ
ــع  ــاداة بالمن ــع، وأنَّ المن ــن بالمن ــين والمنادي ــن المطالب م
ــه لم يذكر  ائــع، ونقدتْــهُ بأنَّ ســابقة لأبي حيَّــان وابــن الضَّ
أحــداً مــن المناديــن قبلهــما. وذكــرت أد. الحديثــي 
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ــانيِّ )ت 1417هـــ(  ــعيد الأفغ ــتاذ: س ــكام الأس احت
ــن  ــين م م ــاج المتقدِّ ــدم احتج ــال بع ــن ق ــول مَ إلى ق
ل مــن احتــجَّ بالحديث. ــين، وأنَّ الأندلســيِّين أوَّ النَّحويِّ
ــين  م ــب المتقدَّ ــت في كت ــا بحث ــرت أنَّ ــذا ذك ــد ه  وبع
ة  عــدَّ لاســتخراج  فيَّــة  والصرَّ ــة  والنَّحويَّ ــة  اللغويَّ
تــي أُورِدت فيهــا والوقــوف عليهــا،  الأحاديــث الَّ
ــد  ــث بع ــا الأحادي ــأتي فيه ــة ت ــب اللغ ــرت أنَّ كت وذك
أركان  كثــرةً، وأنَّ الأحاديــث ركــن مــن  الآيــات 
ــلى  ــا ع ــت في حديثه ج ــامل، وعرَّ ــربيِّ الشَّ ــم الع المعج
ــا ثــروة ضخمــة غابــت  كتــب )غريــب الحديــث(، وأنَّ
عــن أصحــاب المعاجــم، وكــذا عاجــت بذكــر كتــب 
الأبنيــة، فذكــرت كتــاب )تــاج المصــادر( للبيهقــيِّ أنَّ 

ــث. ــلى الحدي ــه ع ــماده كلَّ اعت
وأعــادت القــول في اســتعراض آراء بعــض الأســاتذة 
النَّحويِّــين،  بعــض  المعاصريــن في دراســاتهم عــن 
أبي  عــن  ودراســته  ــامرائيُّ  السَّ فاضــل  د.  فمنهــم 
، وعــن  مخــشيَّ الــركات الأنبــاريِّ والأخــرى عــن الزَّ
ــاً في  ــامرائيِّ اضطراب ــد د. السَّ ــي، ورأت عن ــن جنَّ اب
ــمَّ  ــة الاحتجــاج عنــد هــؤلاء، ثُ ــر قضيَّ أي في تقري ــرَّ ال
نظــرت في رأي د. عبــد الفتَّــاح شــلبي )ت 1422هـــ( 
ــد  ــذا د. أحم ، وك ــارسِّ ــيٍّ الف ــن أبي ع ــته ع في دراس

اء. ــرَّ ــن الف ــته ع ــاريُّ في دراس ــيُّ الأنص مك
وبعــد هــذا شرعــت أد. الحديثــي في ذكــر أوائــل 
ــوا بالحديــث النبــويَّ في كتــب  ــين الَّذيــن احتجُّ النَّحويِّ

ــم: ــتقرتها، وه ــي اس ف التَّ ــصرَّ ــو وال النَّح
ــث . 1 ــه )3( أحادي ــلاء: وَرَدَ ل ــن الع ــرو ب ــو عم أب

احتــجَّ بهــا، وســاقتها. )انظــر: لحديثــي، 1981م: 
.)42

ــجَّ . 2 ــث احت ــه )4( أحادي ــد: وَرَدَ ل ــن أحم ــل ب الخلي
ــي،  ــر: لحديث ــا. )انظ ــع موارده ــا م ــا، وذكرته به

.)46 1981م: 
ســيبويه: ســاقت الاختــلاف في ذلــك وجــوداً . 3

ــي، 1981م: 50- 78(  ــر: الحديث ــاً ، )انظ وعدم

ــار)1(،  ــاتذة الكب ــن الأس ــدد م ــداد ع ــرت تع وذك
ــمَّ  ــةٌ، ثُ ــا ثلاث ــث أنَّ ةَ الأحادي ــدَّ ــلًا ع وأوردت نق
أصبحــت )5( أحاديــث عنــد الأســتاذ: أحمــد 
ــه  ــن كتاب ــلًا م ــاخ )ت 1412هـــ( نق ــب النَّفَّ رات
ثُــمَّ شرعــت في  )فهــارس شــواهد ســيبويه(، 
ــيبويه،  ــد س ــا بع ــن أورده ــث وم ــر الأحادي ذك
ثُــمَّ  بهــا،  الاستشــهاد  وجــه  في  والاختــلاف 
ــاب )4(  ــا للكت ــد مطالعته ــي بع زادت أد. الحديث
ــمَّ ســاقتها  ــدَّ آنفــاً، ثُ أحاديــث فــوق مــا ذُكــر وَعُ
ومــن احتــجَّ بهــا. )انظــر: الحديثــي، 1981م: 

.)78  -65
اللغــة . 4 في  حديثــاً   )13( لــه  ذكــرت  اء:  الفــرَّ

.)84  -79 1981م:  الحديثــي،  )انظــر:  والنَّحــو. 
)انظــر: . 5 حديثــين.  لــه  ذكــرت  عبيــدة:  أبــو 

.)87  -86 1981م:  الحديثــي، 
ــداً أورده. . 6 ــاً واح ــه حديث ــرت ل ــة: ذك ــن قتيب اب

.)88 1981م:  الحديثــي،  )انظــر: 
ــه أكثــر مــن الاحتجاجــات . 7 د في )الكامــل(: أنَّ المــرِّ

ــة،  ــة أو بلاغيَّ ــة أو أدبيَّ ــا لغويَّ ــر أنَّ ــث غ بالحدي
ــة فهــي معــدودة. )انظــر:  فيَّ ــة والصرَّ ــا النَّحويَّ وأمَّ

ــي، 1981م: 88- 97(. الحديث
)انظــر: . 8 واحــد.  بحديــث  احتــجَّ  ــاج:  جَّ الزَّ

.)98 1981م:  الحديثــي، 
أحاديــث. . 9  )6( عنــده  ذكــرت  اج:  َّ الــرَّ ابــن 

.)108  -98 1981م:  الحديثــي،  )انظــر: 
ــا  ت )24( عالـــمًا نحويـًّ ت إلى أن عــدَّ وهكــذا اســتمرَّ
وأوردت   ، الأنبــاريِّ الــركات  أبــو  آخرهــم  كان 
لــه )7( أحاديــث، وأنَّــه ردَّ روايــة حديــث واحــدٍ 
ــرت  ــي، 1981م: 171- 179(، وذك ــر: الحديث )انظ
ــم  ــين، ث ــين أو للبصريِّ ــواهد للكوفيِّ ــا ش ــه يورده أَنَّ
ــت  ــا عرض ــه أنَّ ــتعراض ل ــل باس ــذا الفص ــت ه ختم

)1( منهم: الأستاذ: عيُّ النَّجديّ ناصف، ود.  أحمد أحمد بدويّ، ود. حسن عون، ود. شوقي 
ي. د عبيد، ود. عثمان فكِّ ضيف، ود. محمَّ
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ــهييِّ وابــن خــروف  لـــ)24( نحويـًّــا عاشــوا قبــل السُّ
ــة الاحتجــاج  ــن مالــك، وبهــذا ردَّت القــول بأوليَّ واب
ــي، 1981م:  ــر: لحديث ــة )انظ ــؤلاء الثَّلاث ــث به بالحدي
181(، ثُــمَّ أوردت نصــوص الأحاديــث مــرودة 
سرداً  )انظــر: الحديثــي، 1981م: 182- 189(، وقــد 
بلغــت )87( حديثــاً، وزادت بإيــراد أقــوال آل البيــت 
ة مــا أحصتــه منهــا )29( أثــراً. حابــة فــكان عــدَّ والصَّ

ون.  الفصل الثَّالث: النُّحاة المحتجُّ
ــي، 1981م:  ــر: الحديث ــة )انظ ــو في )175( صفح وه
ــل  ــذا الفص ــي في ه ــت أد. الحديث 191- 365(، أبرم
ــم  حديثــاً عــن ثمانيــةٍ مــن النَّحويِّــين، ذكــرت أنَّ
ــلى  ــهدت ع ــث، واستش ــاج بالحدي ــل الاحتج ــن أه م
ــي  ت ــث الَّ ــم، وأوردت الأحادي ــما ورد في كتبه ــك ب ذل

ــم:  ــاقوها، وه س
ــهييُّ في )الأمــالي(: وقــد أوردت لــه )16( . 1 السُّ

حديثــاً، ثُــمَّ وصفتــه أنَّــه احتــجَّ بأحاديــث لم 
ــه كان يســتقري الحديــث النَّبــويَّ  يُســبق إليهــا، وأنَّ
ــويُّ  ــصُّ النَّب ــا النَّ ــاز به ــة يمت ــر نبويَّ ــره ظواه لذك
ــنَّة  ــل السُّ ــن أه ــح ع ــه ناف ــرت أنَّ ــف، وذك ي الشَّ
الحديثــي،  )انظــر:  عنهــم.  ودافــع  والجماعــة 

.)212  -192 1981م: 
ــي . 2 ت ــث الَّ ــن الأحادي ــه م ــاقت ل ــروف: س ــن خ اب

ــرت أنَّ )2(  ــث، ذك ــي )7( أحادي ــا وه ــجَّ به احت
ــه، و)5(  مــين علي منهــا مســبوق إليهــما مــن المتقدِّ
ــاء  ــا ج ــلى م ــتدلال ع ــل والاس ــا للتَّمثي أوردهم
قياســاً، فلــم يســتدرك بهــا حكــمًا، ولم يبــنِ عليهــا 

ــدة. ــدة جدي قاع
ــذي وصم ابــن خروف  ائــع الَّ بــت مــن ابــن الضَّ  وتعجَّ
الاستشــهاد  مــن  فأكثــر  مــين؛  المتقدِّ بأنَّــه خالــف 
ــن هــذه القواعــد  ــرة؟ وأي ــن هــذه الكث بالحديــث! فأي
ــر:  ــين؟ )انظ ل ــين الأوَّ ــلى النَّحويِّ ــتدركها ع ــي اس ت الَّ

.)217  -212 1981م:  الحديثــي، 

ــرت . 3 ــل( ذك ــه: )شرح المفصَّ ــش: في كتاب ــن يعي اب
أنَّ احتجاجــه جــاء عــلى صورتــين: ورود الحديــث 
ــل، والأخــرى:  في الأصــل؛ أي: كتــاب المفصَّ
ت لــه  احتجاجــه هــو بنفســه دون الأصــل، وعــدَّ
)19( حديثــاً، )14( حديثــاً منهــا ورد في الأصــل؛ 
ــل(. )انظــر:  مخــشيِّ )المفصَّ أي: في كتــاب الزَّ

.)226  -217 1981م:  الحديثــي، 
ــافية، والكافيــة، . 4 ابــن الحاجــب: وكتبــه هــي: )الشَّ

ــل(، وســاقت  والأمــالي، والإيضــاح في شرح المفصَّ
ــرت  ــة، وذك حاب ــن للصَّ ــث، وأثري ــه )6( أحادي ل
ــر:  ــدة. )انظ ــد جدي ــاء قواع ــه لبن ــجَّ ب ــه لم يحت أنَّ

الحديثــي، 1981م: 226- 233(.
ــلوبين: وكتابــه: )التَّوطئــة(، وســاقت لــه . 5 الشَّ

أَحاديــث عددهــا )4( أحاديــث، وأَثريــن. )انظــر: 
.)236  -233 1981م:  الحديثــي، 

ــف، . 6 ــع في التَّصري ــاه:) الممت ــور: وكتاب ــن عصف اب
ــث،  ــما بـــ)6( أحادي ــجَّ فيه ــد احت ب(، وق ــرَّ والمق
ثلاثــة منهــا قــد احتــجَّ بهــا مَــن ســبقه، وثلاثــة لم 
ــي،  ــر: لحديث ــه. )انظ ــن قبل ــا ممَّ ــدٌ إليه ــبقه أح يس

.)238  -236 1981م: 
ــن . 7 ــان يطاع ــولاً لأبي حيَّ ــك: أوردت نق ــن مال اب

فيهــا ابــن مالــك واحتجاجــه بالحديــث، ثُــمَّ 
لصحيــح  اليونينيَّــة  النُّســخة  ــة  قصَّ أوردت 
ــر:  ــكٍ )انظ ــن مال ــلى اب ــا ع ــاريِّ وعرضه البخ
أنَّ  241(، وذكــرت  لحديثــي، 1981م: 239- 
كتابــه )شــواهد التَّوضيــح والتَّصحيــح لمشــكلات 
ــم  ــثٍ، ث ــوى )247( حدي ــح( ح حي ــع الصَّ الجام
ــه )شــواهد  ــاً في غــر كتاب ــه )43( حديث ســاقت ل
التَّوضيــح(. )انظــر: لحديثــي، 1981م: 242- 

.)267
ــا كتابــه )شــواهد التَّوضيح( فــأوردت منهــا )133(   أمَّ
حديــثٍ، قــد أوردهــا ابــن مالــكٍ يبــينِّ فيهــا مــا لم يجزه 
ــابقون لعــدم اطِّلاعهــم عــلى الحديــث،  ن السَّ النَّحويــوُّ
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ــاليب،  ــوا أس ــك منع ــا لذل ــا ورد فيه ــوا م ــا عرف وم
وردت في الأحاديــث هــذه. )انظــر: لحديثــي، 1981م: 

.)305 -267
ــا  وعالجــت طرائــق استشــهاد ابــن مالــكٍ بهــا إمِّ
ــا  ه ــاً يخرجِّ ــة، وحين ــة قليل ــلى لغ ــا ع ــا أنَّ ــداً وإمَّ تقعي
ــا  ــا أو بصريًّ ــين كوفيًّ ــن النَّحويِّ ــقٍ م ــب فري ــلى مذه ع
ــق  ــرض طرائ ــهبت في ع ــاً، وأس ــاً قياس ــماعاً وحين س
احتجاجــه واســتدلاله بالأحاديــث. )انظــر: الحديثــي، 

.)317  -306 1981م: 
ــوم . 8 ــف في عل ــه ذو توالي ــرت أنَّ ــان: ذك ــو حيَّ أب

ة في القــراءات، والحديــث، والتَّفســر، واللغــة  عِــدَّ
وذكــرت  العربيَّــة،  غــر  واللغــات  والأدب، 
ف تكــون عــلى  فاتــه في النَّحــو والــصرَّ أنَّ مؤلَّ
صورتــين: شروح لكتــبٍ ليســت لــه، وكُتُــبٍ هــو 

ــا. فه أَلَّ
ــث  ــان بالحدي ــة أبي حيَّ ــلى عناي ــكلام ع ــت بال وأجال
ــج  ــه: )منه ــن كتب ــين م ــرت اثن ــه، وذك ــف في والتَّألي
مالــك(،  ابــن  ألفيَّــة  عــلى  الــكلام  في  ــالك  السَّ
دت  ب مــن لســان العــرب(، وعــدَّ و)ارتشــاف الــرَّ
تــي أوردهــا فيهــما وذكرتهــا وكانــت  الأحَاديــث الَّ
)62( حديثــاً، وختمــت أنَّ أبــا حيَّــان قــد شــارك ابــن 
مالــك في بعــض الأحاديــث المــوردة في كتبهــما غــر أنَّ 
ــد  ــثٍ يج ــأيِّ حدي ــجُّ ب ــكٍ يحت ــن مال ــلاف أنَّ اب الاخت
ــن  ــون م م ــه المتقدِّ ــا وضع ــاً لم ــداً مخالف ــيئاً جدي ــه ش في
ــدة  ــد جدي ــه قواع ــي علي ــكام، ويبن ــد والأح القواع
)انظــر:  مــين.  المتقدِّ عــلى  اســتدراكيَّة  وأحكامــاً 

.)365  -317 1981م:  الحديثــي، 

ابع: أيصحُّ الاحتجاج بالحديث؟ 	  الفصل الرَّ
وهــو في )56( صفحــة )انظــر: الحديثــي، 1981م: 
ــل  ــذا الفص ــي ه ــتفتحت أد. الحديث 367- 422(، اس
وايــة بالمعنــى،  بذكــر حجــج المانعــين؛ وهــي: الرِّ
ــمَّ  ــم، ثُ واة أعاج ــرُّ ــث لأنَّ ال ــن بالحدي ــوع اللح ووق

تــين، وذكــرت المناقشــة  شرعــت في بســط هاتــين الحجَّ
ــه  ــل في ــا قي ــاقت م ل، وس ــبب الأوَّ ــدأت بالسَّ ــما، فب له
ــمَّ  ــم، ثُ ــاقت أقواله ــطين، وس ــين والمتوسِّ ــد المانع عن
زيــن، وكلام المحدثــين في ذلــك.  أوردت ردود المجوِّ

)انظــر: الحديثــي، 1981م: 373-367(.
ــم  جــت عــلى أقــوال المعاصريــن مــن الباحثــين أنَّ وعرَّ
ــة المانعــين،  مــين في ردِّهــم عــلى حجَّ روا مقالــة المتقدِّ كــرَّ
اوي، والأســتاذ: ســعيد  ــرَّ مــن مثــل: الأســتاذ: طــه ال
ــار علــوان، وختمــت  ــد الجبَّ ــور: عب كت ، والدُّ الأفغــانيِّ
ــق  ــين وإن كان واف ــر حس ــد الخ ــيخ: محمَّ ــول الشَّ بق
ــى  ــة بالمعن واي ــظ وأَنَّ الرِّ واة باللف ــرُّ ف ال ــصرُّ ــلى ت ع
ــر:  ــث. )انظ ــاج بالحدي ــرى الاحتج ــه ي ــر أنَّ وارده غ

الحديثــي، 1981م: 381-373(.
ــاني:  ــلال الثَّ ــة الاعت ــة الثَّاني ــلى الحجَّ ــت ع ج ــمَّ عرَّ ثُ
ــم،  ــه أعاج ــأنَّ في روات ــث ب ــن في الحدي ــوع اللح وق
وعرضــت القــول وحجتَّــه، وذكــرت أوائــل مَــنْ 
ـف فيــه، وذكــرت نــماذج مــن التَّصحيــف في  صَنّـَ
وقصــص  الكُتُــب،  هــذه  في  ورد  ــذي  الَّ الحديــث 
ــراء وذوي  ــماء والأم ــاة والعل ــن القض ــين م حفيِّ للصُّ
ــاطبيِّ  ــل الشَّ ــطين مث ــمَّ أوردت رأي المتوسِّ ــات، ثُ الهيئ
الطَّيِّــب  ابــن  اعــراض  وذكــرت  هـــ(،   790 )ت 

ــة. ــذه الحجَّ ــاسِّ )ت 1170هـــ( ه الف
ــاج  ــزي الاحتج ــن مجي ــاً كلام المعاصري ــاقت أيض وس
ــان  ــتشق: يوه اوي، والمس ــرَّ ــه ال ــتاذ: ط ــل الأس مث
مســألة  في  بســطاً  للمســتشقين  وســاقت  فــك، 
اللحــن،  مــن  الأحاديــث  ســلامة  عــلى  الحــرص 
ــمَّ ذكــرت أد.  وأوردت قصصــاً وروايــات في ذلــك، ثُ
الحديثــي رأي د. مهــدي المخزومــيِّ في ذلــك، وأوردت 
 ، ــد عيــد، والأسُــتاذ: ســعيد الأفغــانيُّ مثلــه رأي د. محمَّ
ــن  ــض م ــلى النَّقي ــوان، وع ــار عل ــد الجبَّ ــذا د. عب وك
ــين  ــن المانع ــكان م ــوانيُّ ف ــر الحل ــد خ ــؤلاء د. محمَّ ه
مــن الاحتجــاج بالحديــث، وأوردت أد. الحديثــي رأيــه 
ــر  ــد خ ــيخ محمَّ ــرأي الشَّ ــت ب ــمَّ ختم ــك، ثُ في ذل
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ــة ويراهــا غــر صحيحــة  ــذي يــردُّ هــذه الحجَّ حســين الَّ
ويــرى اللحــن في الحديــث نــادر أو قليــل، وبعضــه فيــه 
ــذي كشــفه ابــن مالــكٍ  نظــر إذ لــه وجــه في العربيَّــة كالَّ
ــر:  ــح(. )انظ ــح والتَّصحي ــواهد التَّوضي ــه )ش في كتاب

.)399 الحديثــي، 1981م: 382- 
ــوا  ــين لم يمتنع ــي النَّحويِّ م ــي أنَّ متقدِّ ورأت أد. الحديث
مــن الاحتجــاج بالحديــث، وإنَّــما ذلــك قليــل عندهــم، 
لم  عندهــم  بالحديــث  الاحتجــاج  قلَّــه  في  والعلَّــة 
ــل  ــرون في تعلي ــف المتأخ ــذا اختل ــا، ول ــوا به ح يصرِّ
ذلــك، وافرضــوا لذلــك علــلًا أُخــر، وذلــك أنَّ 
ــل أبي  ــضِ عل ــن لم يرت ــن المعاصري ــين م ــض الباحث بع

ــؤلاء:  ــن ه ــع م ائ ــن الضَّ ــان واب حيَّ

ز 	  ــذي رأى أنَّ التَّحــرُّ ــد عيــد الَّ كتــور: محمَّ الدُّ
ــاج  ــاع ورأى الاحتج ــبب الامتن ــو س ــيَّ ه ين الدِّ
بالحديــث لأنَّــه مصــدرٌ مهــمٌّ يُمثِّــل نثــر الفصحى، 
ــك، ورأت  ــببه ذل ــي في س ــته أد. الحديث ــد ناقش وق
ــي، 1981م:  ــر: الحديث ــك واهٍ. )انظ ــه ذل أنَّ رأي

.)405  -400
ــذي رأى 	  الَّ ــد ضــاري حمَّــادي  كتــور: محمَّ الدُّ

ــاج  ــن الاحتج ــين م م ــين المتقدِّ ــلال النَّحويِّ أنَّ إق
مذهبــيٍّ  فكــريٍّ  ســبب  إلى  راجــع  بالحديــث 
ــى ولا للعجمــة  ــة بالمعن واي ســياسٍّ ولا دخــل للرِّ
ــة  ــب المعتزل ــين مذه ــه مذهب ــراده أنَّ في ــه، وم في
ــذي اعتمــد عــلى العقــل مــن  الفكــريَّ الفلســفيَّ الَّ
ــب  ــه، ومذه أي في الفق ــرَّ ــل ال ــة أه ــل مدرس مث
ــرت  ــث، وظه ــل الحدي ــر أه ــة والأث واي ــل الرِّ أه
بــين  الآحــاد  بأحاديــث  الاحتجــاج  مشــكلة 
ــل  ــوفيُّ أه ــيُّ الك ــب الفقه ــر المذه ــماء، وظه العل
أي، والمذهــب الفقهــيُّ المــدنيُّ أهــل الحديــث،  الــرَّ
ثــين والفقهــاء، وأنَّــه  ـزاع بــين المحدِّ وبــان النّـِ
ــون مــن  ــزاع والاضطــراب ابتعــد النَّحويُّ لهــذا النِّ
الاحتجــاج بالحديــث، وقــد وافقــت أد. الحديثــي 

ــث  ــه أنَّ الأحادي ــبب، وزادت علي ــذا السَّ ــلى ه ع
ســيبويه  زمــن  في  نــة  مُدوَّ تكــن  لم  حيحــة  الصَّ
ــر:  ــزاع. )انظ ــذا النِّ ــدام ه ــت احت ــه، وق وأضراب

.)412  -406 1981م:  الحديثــي، 
ــه  ــيُّ بأنَّ ــة الحديث ــت د. خديج ــه خرج ــذا كلِّ ــد ه وبع
حيــح،  الصَّ الثَّابــت  بالحديــث  الاحتجــاج  يجــوز 

ل الأوَّ ــدر  الصَّ ن في  المــدوَّ خصوصــاً 

الخاتمة. 
الحديثــي،  )انظــر:  صفحــات.   )5( في  وجــاءت 

.)427  -423 1981م: 
وجاء فيها ما تبنَّته أد. الحديثي:

مــع . 1 بالحديــث  ــوا  احتجُّ النَّحويِّــين  أوائــل  أنَّ 
الإقــلال منــه.

ــين وكوفيِّــين تابعوهــم في . 2 أنَّ اللاحقــين بهــم بصريِّ
ــة. ــه يتَّســم بالقلَّ الاحتجــاج بــه عــلى أنَّ

وابــن . 3  ، ــهييِّ السُّ مثــل  الأندلــس  نحويــي  أنَّ 
خــروف، وابــن مالــك قــد توســعوا في الاحتجــاج 
جديــدة  قواعــد  وضــع  في  واعتمــدوه  بــه، 

والاســتدراك بــه عــلى ســوابق القواعــد.
ــمَّ . 4 ــلاء، ثُ ــن الع ــرو ب ــو عم ــين أب ل المحتجِّ أنَّ أوَّ

ازداد الاحتجــاج بالحديــث شــيئاً فشــيئاً إلى عــصر 
 . ــاريِّ ــركات الأنب أبي ال

ائــع وأبي حيــان أنَّ ابــن خــروف . 5 أنَّ قــول ابــن الضَّ
ــن  ل م ــم أوَّ ــين أنَّ ل المحتجِّ ــم أوَّ ــك ه ــن مال واب
قامــوا باســتقراء الأحاديــث لاســتخلاص مــا 
أثبتوهــا، أو  جــاء فيهــا مــن قواعــد جديــدة 

ــبق. ــن س ــلى مَ ــا ع ــتدركوا به اس
ــا عرضــت ســببَي . 6 أنَّ أد. الحديثــي ذكــرت أنَّ

ــل  ــما، ولم يق ــة له ــه لا صحَّ ــت أنَّ ــان وبيَّن أبي حي
ــن  ــين آخري ــت لتعليلَ ــا عرض ــل، وأنَّ ــما الأوائ به
ــا: د.  ــين؛ أحدهم م ــرك المتقدِّ ــن ت ــن ع للمعاصري
ــر  ، والآخ ــيُّ ين ز الدِّ ــرُّ ــه التَّح ــد وتعليل ــد عي محمَّ
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ــياسُّ  ــبب السِّ ــد ضــاري وهــو: السَّ تعليــل د. محمَّ
حــت  ل منهــما، ورجَّ ، وقــد ردَّت الأوََّ الفكــريُّ

ــداً.  ــه قي ــاني وزادت علي الثَّ
ناقشــت أد. الحديثــي د. مهــدي المخزومــيَّ في . 7

ل: تناقضــه بخصــوص رأيــه في أبي  موضعــين الأوَّ
ــرى  ــين، وأخ ــن المحتجِّ ة م ــرَّ ه م ــدَّ ــد ع ــان فق حيَّ

ــين. ــه رأس المانع أنَّ
ــون  ــين لم يكونــوا يحتجُّ والآخــر: أنَّــه حكــم بــأنَّ اللغويِّ

. يث لحد با
ردَّت أد. الحديثــي عــلى د. محمــود حســني محمــود . 8

ــجَّ  ــيبويه احت ــون س ــر أن يك ــذي ينك ــة الَّ مغالس
ــث. ــجَّ بالحدي ــد احت ــيبويه ق ــث، ورأت أنَّ س بالحدي

ــين بــكلامِ . 9  بيَّنــت أد. الحديثــي أنَّ احتجــاج النَّحويِّ
يــن  حابــة لم يبــدأ بــرضيِّ الدِّ آل البيــت وأقــوال الصَّ

ــه وُجــد في كتــاب ســيبويه. ، وأنَّ الإســراباذيِّ
حاولــت أد. الحديثــي تبيــين موقــف أبي حيَّــان . 10

الحقيقــيِّ مــن الاحتجــاج بالحديــث وأنَّ رفضــه لم 
ــه يحتــجُّ بــه عــلى  يكــن رفضــاً مطلقــاً، وأثبتــت أنَّ

إحــدى صورتــين:
أ-أن يأتي به تمثيلًا وشاهداً.

ب-أن يــأتي بــه احتجاجــاً لقاعــدة جديــدة تبنــى 
ــد لأداة، أو اســتدراكاً  ــاً لاســتعمال جدي ــه، أو إثبات علي

ــة. ــدة قديم ــلى قاع ع
ــكٍ . 11 ــن مال ــاج اب ــن في احتج ــرت أنَّ الطَّع ذك

بالحديــث لم يكــن مُبتدِئــه أبــو حيَّــان، بــل ســبقه)1( 
ــو  ، وذلــك قولهــا: "لم يكــن أب ــاطبيُّ إلى ذلــك الشَّ
ــما  ــك، وإنَّ ــن مالــك لذل ل مــن عــاب اب ــان أوَّ حي
ــاطبيَّ يــردُّ عليــه كذلــك" )الحديثــي،  وجــدت الشَّ
ــز  ــك لم يُميِّ ــن مال ــك أنَّ اب 1981م: 426(، وذل
ــرون مــن  بــين الأحاديــث، كــما صنــع المتأخِّ
ــي لا  ت ــا والَّ ــجِّ به ــث المحت ــين الأحادي ــة ب التَّفرق

) 1(   كيف يكون سبقه، وقد جاء بعده. 

ــاصرون.  ــك المع ــل ذل ــلَ مث ــا، وفَعَ ــجُّ به يحت
ــا . 12 ــي أنَّ لت أد. الحديث ــجَّ ــة: س ــة الخاتم  خاتم

تخالــف الباحثــين القدمــاء والمحدثــين أنَّ أبــا 
ــل  ــاً، ب ــث مطلق ــاج بالحدي ــع الاحتج ــان يمن حيَّ
ــار  ــجُّ أيضــاً بالآث ــه، ويحت ــما صــحَّ عن ــجُّ ب هــو يحت

ــاب.  ــت والأصح ــن آل البي ع
ــو . 13 ــن ه ــي أنَّ رأي المعاصري ــت أد. الحديث  بيَّن

ــو  ــائل النَّح ــث في مس ــاج بالحدي ــواز الاحتج ج
ف. ــصرَّ وال

ــه يصــحُّ الاحتجاج . 14 انتهــت أد. الحديثــي "إلى أنَّ
ــما  ــا، وب ــي وضعوه ت وط الَّ ــشُّ ــق ال ــث وَف بالحدي
ـا  ممّـَ ل  الأوَّ ــدر  الصَّ في  نــة  المدوَّ الكتــب  في  ورد 
ــا  ــا محتجًّ ــة وغره ــب الأدب والبلاغ ــاء في كت ج
، مســتخلصين  بلفظهــا لغــرضٍ أدبيٍّ أو بلاغــيٍّ
ــذي اســتقرى  ــهييُّ الَّ منهــا القواعــد كــما فعــل السُّ
ــاليب  ــد والأس ــه القواع ــتخلص من ــث واس الحدي
ــاب الله أو  ــلوب كت ــرد في أس ــي لم ت ت ــدة الَّ الجدي
كلام العــرب وَفـْــقَ شروطٍ مقبولــة اتَّضــح بعضها 

عنــده". )الحديثــي، 1981م: 427(.

التَّعليق والتَّعقيب والإيراد على الكتاب.
قــد أوردتْ د. خلــود العمــوش في بحثهــا المنقــود أولاً 
ــي  ــلى أد. الحديث ــذة ع ــةً ومؤاخ ــشة ملحوظ ــس ع خم
ســاقتها في )16( صفحــة )انظر: العمــوش، 1430هـ، 
ل ملحوظــة  مســألة احتجــاج النُّحــاة: 31- 47(، وأوَّ
لهــا ليســت بمؤاخــذةٍ، بــل هــي معــدودة مــن النَّتائــج 
تــي وســمت بهــا كتــاب أد. الحديثــي، ولعلَّهــا  التَّســع الَّ
تكــون العــاشرة؛ وأراني أوافــق عــلى تلــك الملاحظــات 

ــا موضوعيَّــة علميَّــة. بأنَّ
ــي أراهــا جديــرة   وســأزيد عليهــا ملاحظــات مــن قِبَ

ــة:  بالوقــوف عندهــا، والتَّقييــد عليهــا، وهــي الآتي

أولاً: جــاءت الخاتمــة في أربــع صفحــاتٍ فحســب 
ينيــفُ عــلى )400( صفحــةٍ،  لبحــثٍ طــوى مــا 
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وأَظنُّهــا غــر مناســبةٍ بتاتــاً، أو أَنَّ البحــث في إســهاب، 
ولعــلَّ طلــب الــوزارة إلى أد. الحديثــي الكتابــة في هــذا 
الموضــوع لتلــك المناســبة قــد أعجلهــا، ويظهــر ذلــك 
مــن كثــرة النُّقُــول فيهــا مــع خفــاء المناقشــات العلميَّــة 
ــص  ــة مــن أســتاذةٍ ذات بــاعٍ في تخصِّ قيقــة التَّأصيليَّ الدَّ
النَّحــو خصوصــاً أنَّ المســألة ميدانــا أصــول النَّحــو، 
غ إغفالهــا الاطِّــلاع  وهــذه العجلــة هــي مــا يســوِّ
عــلى مخطوطــات كتــبٍ والاقتصــار عــلى المطبــوع مــن 
الكتــب، فعنــوان الكتــاب جــاء عريضــاً )موقــف 

ــف(. ي ــث الشَّ ــاج بالحدي ــن الاحتج ــاة م النَّح

ثانيــاً: أنَّ تقســيم الكتــاب لم يكــن مناســباً لعنــوان 
الكتــاب  عنــوان  يكــون  أن  الأوَلى  وكان  الكتــاب، 
ــات  ــول، والملحوظ ــث أو الفص ــد المباح ــاً لأحَ عنوان

ــات:  ة جه ــدِّ ــن ع ــيم م ــلى التَّقس ع
وهــذه  فصــولٍ،  إلى  للكتــاب  تقســيمها  أ-جــاء 
ــت  ــو جعل ــد، ول ــذا منتق ــث، فه ــلا مباح ــول ب الفص
ــن، أو  ــكان أحس ــثَ ل ــر مباح ل الأم ــن أوَّ ــيمه م تقس
جعلــت للفصــول مباحــث لــكان أكثــر تأديــةً للمــراد 

ــوى.  ــلى المحت ــدق ع وأص
ب-جــاءت فصــول الكتــاب أربعــة، وهــي:) مذاهــب 
الاحتجــاج/ نحــاة مــا قبــل الاحتجــاج/ النُّحــاة 
ــح الاحتجــاج بالحديــث؟( هــذه  ــون/ أيصُّ المحتجُّ

ــاب.  ــول الكت ــن فص ــي عناوي ه
ل المباحــث: تعريــف  تعقيــب: كان ينبغــي أن يكــون أوَّ
الاحتجــاج، والفــرق بينــه وبــين التَّمثيــل والاســتدلال 
ــه أثــر  والاستشــهاد؛ إذ الاتِّفــاق والاختــلاف بينهــما ل
ــث  ــدِّ الأحادي ــماء في ع ف العل ــصرُّ ــه ت ــق في فق عمي

ــواهد.  ــاً أو ش حجج
ج- جــاء عنــوان الفصــل: )نحــاة مــا قبــل الاحتجاج( 
ــم كلَّهــم  رت قبــلُ أنَّ عنــد أد. الحديثــي، وهــي قــد قــرَّ
ــوا وأوردت شــواهد عــلى ذلــك، والأوَلى أَن  احتجُّ

. ــهييِّ ــون قبــل السُّ يكــون العنــوان: النَّحويُّ

ــل الاحتجــاج" كان الأولى أن  د- قولهــا:" نحــاة مــا قب
ــين مــن الاحتجــاج،  تقــول: المنازعــة في امتنــاع النَّحويِّ
أو هــل تصــحُّ مقولــة امتنــاع النَّحويِّــين القُدامــى 
ــون  ــحَّ أن يك ــذا إن ص ــث؟ ه ــاج بالحدي ــن الاحتج م

ــؤالاً. ــوان س العن
ــع: أيصــحُّ الاحتجــاج  اب ــوان الفصــل الرَّ هـ-جــاء عن

ــث؟  بالحدي

 ،) ، أو لا لا يصحُّ قلــتُ: الجــواب يكــون بـ)نعــم يصــحُّ
ــث،  ــاج بالحدي ــم الاحتج ــون: حك وكان الأولى أن يك

وألاَّ يكــون العنــوان ســؤالاً.

ثالثــاً: ظهــر لي أنَّ البحــث اســتطال مــن إســهاب 
ــلى  ــم ع ــين في كتبه ــل كلام النَّحويِّ ــي في نق أد. الحديث
ــصَّ  ــر ن ــي تذك ــث، فه ــن الأحَادي ــا م ــا أوردوه فيه م
ــين بنقــل نصوصهــم  الحديــث، وتســوق أقــوال النَّحويِّ
مــن كتبهــم ممَّــا جعــل البحــث يطــول ويطــول، ويظهر 
ــاني: نحــاة مــا قبــل الاحتجــاج(  ذلــك في )الفصــل الثَّ
ــون( حيــث جــاءا  و)الفصــل الثَّالــث: النُّحــاة المحتجُّ
في زهــاء )340( صفحــةٍ، وكلُّ ذلــك نقــولٌ لنصــوص 
ــلى  ــار ع ــا، والاقتص ــن اختصاره ــم، وكان يمك أقواله
الإشــارة؛ لأنَّ مصــادر هــذه النُّصــوص المنقولــة كتــبٌ 

ــة.  ــة متداول مطبوع

افــع لتصنيــف هــذا الكتــاب  رابعــاً: بــدا لي أنَّ الدَّ
ــي  ــد أد. الحديث ــة في هــذا البحــث عن هــو وجــود رغب
ــذي  ــوض الَّ ــف الغم ــة وكش ي ــرة في القضَّ ــة الح بإزال
أحــاط بهــا، وكان الموقــظ لذلــك هــو الاحتفــال ببــدء 
ــراق،  ــش في الع ــس ع ــد الخام ــريِّ الجدي ــرن الهج الق
لذلــك في جميــع  تتهيَّــأ  كانــت  هنــاك  البــلاد  وأنَّ 
ــت  ــة، فرغب ــذه الاحتفاليَّ ــاركة في ه ــوزارات للمش ال
وزارة الثَّقافــة العراقيَّــة إلى أد. الحديثــي الكتابــة في هــذا 
غبتــان؛ فصُنــع هذا  الموضــوع واســتعجالها، فالتقــت الرَّ
ــين  البحــث وخــرج هــذا الكتــاب وجديــده أنَّ النَّحويِّ
ــلًا،  ــث قلي ــوا بالحدي ــل احتجُّ ــوا، ب ــين لم يمتنع م المتقدِّ
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مناقشــتها  الحديثــي في  أد.  لــه موضوعيَّــة  ويحمــد 
لآراء الباحثــين المعاصريــن، وإن كانــت كــما ظهــرتْ في 
ــا داخلــة بعاطفــة دينيَّــة عــن أهميَّــة الحديــث  مــة أنَّ المقدِّ
مــة حتَّــى  ل ســطرٍ في المقدِّ وقيمتــه وهــذا ظاهــر مــن أوَّ
ــملة،  ــاءً بالبس ــك اكتف ــةٍ، وذل ــلا حمدل ــدأت ب ــا ب إنَّ
وذلــك قولهــا: "وكان مــن الواجــب أن يــأتي بعــده)1( في 
ــةً لا تمييــز  ــة كافَّ ــة الاحتجــاج بــه في علــوم العربيَّ صحَّ
بينهــا؛ لأنّــه كلام أفضــل البــش" )الحديثــي، 1981م، 
الباحــث حينئــذٍ غــر  مــة: 5(= هــذا يجعــل  المقدِّ
هــن وهــو يــدرس المســألة، ويكــون كحــال  خــالي الذِّ
ــر في  ــذا مؤثِّ ــاده، وه ــهد لاعتق ــمَّ يستش ــد ثُ ــن يعتق مَ

ــج.  النَّتائ

ــه  ــن قبل ــيبويه وم ــي أنَّ س ــتْ أد. الحديث ــاً: بَنَ خامس
ــن  ــا عمــرٍو ب ــوا بالحديــث، وذكــرت أب ــك احتجُّ كذل

ــد. ــن أحم ــل ب ــلاء، والخلي الع

ــين  تعقيــب: أبــو عمــرو بــن العــلاء معــدودٌ مــن اللغويِّ
ــا  ــة، وم ــب نحويَّ ــه كت ــس ل ــة، ولي ــين بالعربيَّ العارف
ــرٍو،  ــر أبي عم ــن غ ــول ع ــي منق ــه أد. الحديث أوردت
ــس  ــرٍو ولي ــول أبي عم ــاج لق ــورد احتج ــث الم والحدي
احتجــاج مــن أبي عمــرٍو بالحديــث نفســه، ومثــل ذلك 
ــا مــا جــاء في العــين فالعــين  مــا يُــورد عــن الخليــل، وأمَّ
ــا ســيبويه فــكلُّ مــا أُورده  معجــم لا كتــاب نحــو، وأَمَّ
ــل  ــبها، ب ــث أو ينسُ ــا أحادي ــوص لم يرفعه ــي نص ه
ســاقها مســاق أقــوال العــرب، وهــي ثلاثــة أو خمســة، 
ــا  ــة المذكوريــن إمَّ وكذلــك الحــال ينســحب عــلى البقيَّ
ــون،  ــم لغويُّ ــة وه ــد أو ثلاث ــث واح ــده حدي وارد عن
ــا  ــو وكلُّه ــث في النَّح ــه )7( أحادي ــراء ل وإن كان الفَّ

ــتدلال.  اس

سادســاً: جــاء قــول أد. الحديثــي: "وبهــذا نســتقرُّ عــلى 
ــن  ــح م حي ــت الصَّ ــث الثَّاب ــاج بالحدي ــواز الاحتج ج

مر يعود على كلام الله القرآن العظيم. )1(  الضَّ

ــه في  ن من ــا دوِّ ــة م ــا وبخاصَّ ــي أَوردناه ت ــواع الَّ الأنَ
ل" )الحديثــي، 1981م: 422(. ــدر الأوَّ الصَّ

تعقيب: ههنا أمورٌ: 
حيــح( كافٍ في القبــول  ل: وصــف الحديــث بـ)الصَّ الأوَّ

ــا زيــادة كلمــة )ثابــت( فــلا داعــي لــه.  أَمَّ

ــؤال: لِمَ لَم  ــواز، والسُّ ــه بالج ــا علي ــاني: كان حكمه الثَّ
ــة  راس ــذه الدِّ ــد ه ــوب بع ــه بالوج ــم علي ــن الحك يك

؟!  ــيِّ ــث المئين والبح

ــة  ن ــث المدوَّ ــلى بالأحادي ــك ع ــص ذل ــث: تخصي الثَّال
ل، يعنــي ذلــك إســقاط أحاديــث  ــدر الأوَّ في الصَّ
ل أو المســامحة في  ــدر الأوَّ ن في الصَّ صحيحــة لم تــدوَّ
ل، وبهذا  ــدر الأوَّ ن في الصَّ جــواز الاستشــهاد بــما لم يــدوَّ
بــت  تكــون أد. الحديثــي قــد وقعــت فيــما مــن أجلــه عقَّ
ــد الخــر حســين لّمــا ذكــر الأحاديث  ــيخ: محمَّ عــلى الشَّ
ــدر  نــت في الصَّ ــا مــا دُوِّ تــي يلــزم الاحتجــاج بهــا أنَّ الَّ
ــيخ عــلى  بــة عليــه: "ولســنا نلــوم الشَّ ل قالــت معقِّ الأوَّ
ــة في  ــن المبالغ ــه م ــرى في ــا ن ــدر م ــه بق ــذا التَّوجي ه
ط والحــذر مــا يفــي بوجــهٍ أو بآخــر إلى إغفــال  التَّحــوُّ
ــات  ن في أمَّ أعــدادٍ هائلــة مــن الحديــث النَّبــويِّ المــدوَّ
ــة  ــبة عالي ــا نس ــه، وفيه ــث وجوامع ــب الحدي ــن كت م
حيحــة المشــهورة ممَّــا فــات الكتب  مــن الأحاديــث الصَّ
ل" )الحديثــي، 1981م: 420(. ــدر الأوَّ نــة في الصَّ المدوَّ

ســابعاً: مــا أوردتــه أد. الحديثــي في الخاتمــة في )4( 
ــل  ــت: "إنَّ أوائ ــث قال ــور في )1( حي ــه المذك ــو نفس ه
ــت: "إنَّ  ــث ..."، وفي )4( قال ــوا بالحدي ــاة احتجُّ النُّح
ــرو  ــو عم ــل أب ــاة الأوائ ــن النُّح ــه م ــجَّ ب ــن احت ل مَ أوَّ

ــي، 1981م: 423(.  ــلاء" )الحديث ــن الع ب

تعليــق: كان مــن الممكــن دمــج مــا في )4( في )1(، 
ــح.  ــع التَّوضي ــل م ــون التَّمثي فيك

ــن  ــع لاب ائ ــن الضَّ ــدِّ اب ــبب عَ ــه في س ــا ذكرت ــاً: م ثامن
ل مَــن احتــجَّ  ــم أوَّ خــروف وأبي حيَّــان لابــن مالــكٍ أنَّ
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ــث  ــث ليبح ــتقرَى الحدي ــن اس ل م ــراد أوَّ ــث الم بالحدي
ــلى  ــه ع ــتدرك ب ــة، ويس ــدة في العربيَّ ــد جدي ــن قواع ع

ــين.  م ــد المتقدِّ قواع

تعقيــب: هــذا كلام فيــه لطافــة غــر أنَّ حقيقــة الحــال 
ره إذ لا دليــلٍ ولا برهــانٍ عــلى  ووقائــع الأحــداث تكــدِّ
ليــل منعدمــاً  هــذا بالنســبة لابــن خــروفٍ، ومــا دام الدَّ
ــه  ــو رأي لصاحب ــلًا، وه ــاً مرس ــكلام كلام ــى ال فيبق
ــا ابــن مالــك  ــه بصــدقٍ ولا كــذبٍ، وأمَّ لا يحكــم علي
ــوم أنَّ  ــداً فمعل ــاً لا قص ــك عرض ــه ذل ــرض ل ــد ع فق
يــن اليُّونينــيَّ )ت 701هـــ(  ث الحافــظ شرف الدِّ المحــدِّ
ــح  ــراءة صحي ــك ق ــن مال ــلى اب ــرض ع ــذي ع ــو الَّ ه
ــح مــا يعرضهــم وقــت القــراءة  البُّخــاريِّ عليــه ليصحِّ
ــة  ــة ونحويَّ ــكالات لغويَّ ــن إش ــماع م ــرض والسَّ والع
نّي، 1326هـــ: 1/ 40، 41(، فابــن  )انظــر: القســطلاَّ
مالــكٍ قــد عَــرَضَ لــه الأمــر عَرَضــاً و لم يأتِــه قصــداً، 
ــل  ــع مث ــداً لصن ــكٍ قص ــن مال ــن اب ــذا م ــو كان ه ول
ــة،  ــنن الأربع ــب السُّ ــلم وكت ــح مس ــك في صحي ذل
ــه  ــا ابــن خــروفٍ فلــم يُذكــر ذلــك عنــه، ولم يــروَ أنَّ وأمَّ

ــتدرك.  ــتقرَى ليس اس

ــين  ــن المحتجِّ ــيبويه م ــي أنَّ س ــعاً: رأت أد. الحديث تاس
ــة.  ــني مغالس ــود حس ــلى د. محم ــا ع ه ــث في ردِّ بالحدي
ــورد في  ــم ي تعقيــب: ســيبويه ليــس مــن المحتجــينِّ فل
ــما أورد نصوصــاً وأســندها  ــداً، وإنَّ ــاً واح ــه حديث كتاب
للعــرب فليــس مــا أورده يســنده أو يرفعــه للنَّبــيِّ 
ــو  ــه فه ــلَّم- وإذ لم يرفع ــه وس ــلىَّ الله علي ــم -ص الكري
ــك في  ــن ذل ــد أشرت إلى شيء م ــاً، وق ــورده حديث لم ي

ــاً(. )خامس

ــاطبيَّ )ت 790  ــي أنَّ الشَّ ــرت أد. الحديث ــاشراً: ذك ع
ــن  ــاد اب ــان )ت 745 هـــ( في انتق ــابق لأبي حيَّ هـــ( س
ــنْ  ل مَ ــان أوَّ ــو حيَّ ــن أب ــا: "لم يك ــك قوله ــك وذل مال
ــاطبيَّ  ــدت الشَّ ــما وج ــك، وإنِّ ــك لذل ــن مال ــاب اب ع

يــردُّ عليــه كذلــك". )الحديثــي، 1981م: 426(.

   تعليــق: تواريــخ الوفــاة كافيــة في الحكــم عــلى هــذا، 
ولــو قالــت مثــلًا: لم ينفــرد أبــو حيَّــان في ذلــك، ولعــلَّ 
ــه في  ــما أوردت ــداد ك ــة في الإع ــن العجل ــراً م ــك أث ذل

لاً(.  )أوَّ

مــين  المتقدِّ تخالــف  ــا  أنَّ ذكــرت  عــش:  حــادي 
ــان ممَّــن يمنــع الاحتجــاج  والمعاصريــن في عــدِّ أبي حيَّ
ــما صــحَّ مــن  ــجُّ ب ــه يحت بالحديــث مطلقــاً، وذكــرت أنَّ
ــد  ــلى قواع ــث ع ــجَّ بالحدي ــه احت ــرٍ، وأنَّ ــثٍ أو أث حدي

ــة. ــد قديم ــتدراكات لقواع ــدة واس جدي

ــو  ــان فه ــصُّ أبي حيَّ ــة نَ ــذه المخالف ــردُّ ه ــب: ي تعقي
واضــح وصريــح في انتقــاده لابــن مالــك، فلــم يســتثنِ 
ــه مــن  . مــا أوردت ــاطبيِّ ــل الشَّ ــل تفصي شــيئاً ولم يفصِّ
تــي أوردهــا في  نصــوص أبي حيَّــان والأحاديــث الَّ
ــن  ــة اب ــلى ألفيَّ ــكلام ع ــالك في ال ــج السَّ ــه: )منه كتابيَ
ــرب(  ــان الع ــن لس ب م ــرَّ ــاف ال ــك(، و)ارتش مال
ــذ  ــا أخ ــه إمَّ ــل كلُّ ــك شيء، ب ــن ذل ــا م ــر فيه لم يظه
ــاً  ــما أنَّ بحث ــه، ك ــة ل ــين أو مخالف ــد النَّحويِّ ــرأي لأح ب
ــالك( لم  السَّ في الموضــوع نفســه في كتابــه )منهــج 
ء مــع دراســته  يُثبــت فيــه الباحــث القديــر هــذا الــيَّ
ــدي  ــر: الجن ــاً. )انظ ــذا خصوص ــه ه ــث في كتاب للحدي
ــدد  ، 1440هـــ، الع ــويِّ ــراث النَّب ــة ال ــد، مجلَّ د. أحم

.)202 ص:   ،)3(

ثــاني عــش: ذكــرت أد. الحديثــي أنَّ رأي الُمحْدثــين هــو 
ف.  ــو والــصرَّ جــواز الاحتجــاج بالحديــث في النحَّ

رين،  تعقيــب: هــي ذكــرت المحدثــين وهــي تريــد المتأخِّ
ــيَّ )ت  مامين ــاطبيَّ )ت 790 هـــ( والدَّ ــرت الشَّ فذك
ا  يِّــب الفــاسَّ )ت 1170 هـــ(، أمَّ 827 هـــ( وابــن الطَّ
ــاج  ــة الاحتج ــلى صحَّ ــم ع ــب ه ــاصرون فالأغَل المع
ب رأي المانعــين  ــهُ بعضهــم وصَــوَّ بالحديــث، وإن مَنعََ
ــكندريُّ )انظــر:  وأخــذ بــه، منهــم الأســتاذ: أحمــد الإسَّ
ــة، 1423هـــ:  العصيمــي د. خالــد، القــرارات النحويَّ
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)انظــر:  يــن الحلــوانيُّ  الدَّ ــد خــر  679(، ود. محمَّ
، 1981م: 48- 50(، ود. عبــد  أصــول النَّحــو العــربيِّ
ــة، 1406هـ:  بــور شــاهين  )انظــر: دراســات لغويَّ الصَّ

.)67

"القواعــد  الحديثــي:  أد.  قالــت  عــش:  ثالــث 
ــاب  ــرد في أســلوب كت ــي لم ت ت ــدة الَّ والأســاليب الجدي
الله وكلام العــرب"، وجــاء عنهــا قولهــا: "مســتخلصين 

ــد".  ــا القواع منه

تعقيــب: وَضْــعُ قواعــد جديــدة انتهــى، والنَّحــو 
ــع  ــو وض ــد ه ــده، والجدي ــت قواع ــاؤه وكمل ــمَّ بن تَ
الحديثــة  للمســتحدثات  والأســماء  المصطلحــات 
ــب. اكي ــغ والرَّ ي ــن الصِّ ــدة م ــوازل الجدي ــة النَّ ومعالج

ــة  ــة أصوليَّ ــه مغالط ــكلام في ــذا ال ــر: أنَّ ه ــر آخ وأم
ءُ في كلام العــرب  ــه إذا لم يــرد الــيَّ تأصيليَّــة، وذلــك أنَّ
ــرب  ــس في كلام الع ــذي لي ء الَّ ــيَّ ــون ال ــف يك فكي
ــث  ــا الحدي ــح به ــي يصحِّ ت ــور الَّ ــن الأم ــا، إذ م عربيًّ

ــرب. ــكلام الع ــاً ل ــون موافق ــاً أن يك متن
ــد لــكلام العــرب بــما ليــس مــن  وعــلى هــذا كيــف نقعِّ

كلامهــا، ونجعــل لــه قواعــد وننسُــبه للعــرب؟!
وأمــرٌ آخــر أيضــاً: أنَّ مــا ورد في كتــب الأدب والبلاغة 
يُراعــي الألفــاظ وجمالهــا والاســتعارات وخيالهــا، 
ــت  ــك جَمُل ــا؛ لذل ته ــب وصحَّ اكي ــي الرَّ ــو يُراع والنَّح
ب  ة عِــذابٍ ضَرَ كتــب الأدب والبلاغــة بأبيــات شــعريَّ
ــا أو  ــا أو فيه ــة في قائله ــاً لعلَّ ــون صفح ــا النَّحويُّ عنه

ــاً أو عجمــةً. ــاً أو مكان فيهــما معــاً زمان

ــيُّ -رحمهــا الله  ــع عــش: لم تجــب د. خديجــة الحديث راب
ــون الأوائــل  ــؤال الكبــر: لِمَ لم يحتــجُّ النَّحويُّ -عــن السُّ
بالحديــث؟ وهــي لم تــورده أصــلًا مــع أَســئلتها أو منها، 
وكان ينبغــي أن يُــورَد؛ لأنَّــه ســؤال مفصــيٌّ مُهــمٌّ وَقَــعَ 
ــه  بســببه خــلاف واختــلاف أســباباً وتعليــلاتٍ، غــر أنَّ
ــا لا تــرى ذلــك، فهــي تــرى أنَّ  ــس لهــا عــذرٌ أَنَّ يُتَلَمَّ

يمتنعــوا مــن الاحتجــاج،  لم  مــين  المتقدِّ النَّحويِّــين 
ــعر  ــارن بالشَّ ــل لا يق ــه قلي ــر أنَّ ــم غ ــما ورد عنده وإنَّ

ــواهده.  وش

ــه عليــلٌ إذا  تعقيــب: هــذا الجــواب عنهــا جميــلٌ غــر أنَّ
ــا  ــن عندم ه ــالي الذِّ ــون خ ــث أن يك ــي للباح كان ينبغ
يبتحــث مســألةً، ويطــرح جميــع الأســئلة الــواردة 
ــداً  ــا واح ــب عنه ــع ويجي ــع والوقائ ــرها للواق ــمَّ يس ثُ
ــه  ــك في خاتمت ــم ذل ــداً، ويرس ــداً أو تأيي ــداً، تفني واح

ــه. ــن بحث ــتخلصة م ــج المس ــمًا في النَّتائ رق
ــان  ــات وبي ب ــدٍ في دَرج التَّعقُّ ــن قي ــرَّ م ــا تي ــذا م ه
المســتوقفات والتَّعقيــب والتَّعليــق عليهــا، وليــس 
ــر  ــبٌ غ ــمال متطلَّ ــل، فالك ل ــن الزَّ ــثَ ع ــدُ البح القص
مبلــوغ، فأرجــو أن أكــون أصبــتُ فيــما كتبــتُ، والخــر 
لــل ســوى أنبيــاء الله، وكلُّ  رُمــتُ، والبــش عرضــة للزَّ

ــاب الله. ــر كت ــد غ ــوبٍ منتق مكت
ــين  احل ــم، والرَّ ــاء منه ــو الأحي ــماء النَّح ــم الله عل  رح
ريــن، ورحــم الله أ د. خديجــة الحديثيّ  مــين والمتأخِّ المتقدِّ

َرحمــة واســعة. 
ــعادة آجالنــا، واقــرن بالعافيــة  اللهــمَّ اختــم بالسَّ
غدونــا وآصالنــا، واصبــب ســجال عفــوك عــلى 

العالمــين. ربِّ  لله  والحمــد  ذنوبنــا. 

ثبت المصادر والمراجع:

م 1440هـــ= 2018م،  ــرَّ ــد، المح ــدي د. أحم 1-الجن
موقــف أبي حيَّــان الأندلــيِّ مــن الاستشــهاد بالحديث 
ــن  ــة اب ــالك في الــكلام عــلى ألفيَّ ــه )منهــج السَّ في كتاب
ــنة  ــدد )3(، السَّ ، الع ــويِّ اث النَّب ــرُّ ــة ال ــك(، مجلَّ مال

.206 )2(، المجلــد )1(، ص: 187- 

النُّحــاة  2-الحديثــي د. خديجــة، 1981م، موقــف 
شــيد،  يــف، دار الرَّ مــن الاحتجــاج بالحديــث الشَّ
منشــورات وزارة الثَّقافــة والإعــلام، العــراق/ بغــداد.

ــد خــر، العــام: 1981م، أصــول  3-الحلــواني د. محمَّ
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.) رس النَّحويِّ  قراءةٌ ناقدةٌ لبحثٍ وكتابٍ في )الاحتجاج بالحديث النَّبويِّ في الدَّ

 . ــاشر الأطلــيُّ ، النَّ النَّحــو العــربيِّ

بكــر،  أبي  بــن  ــد  محمَّ يــن  الدَّ بــدر  مامينــيُّ  4-الدَّ
ــهيل  ــلى تس ــد ع ــق الفرائ 1425هـــ= 2004م، تعلي
ــن  حم ــد الرَّ ــن عب ــد ب ــيخ د. محمَّ ــق: الشَّ ــد، تحقي الفوائ
العربيَّــة  المملكــة   ، الحميــيِّ مطابــع  ى،  المفــدَّ

.)2( ط  يــاض،  الرِّ ــعوديَّة/  السُّ

حمــن بــن أبي  يــن عبــد الرَّ ــيوطيُّ جــلال الدِّ 5-السُّ
بكــر، 1428هـــ= 2007م، الاقــراح في علــم أصــول 
النَّحــو، تحقيــق: د. حمــدي عبــد الفتــاح مصطفــى 

خليــل، نــش مكتبــة الآداب بالقاهــرة، ط )3(.

ــور، 1406هـــ= 1986م،  ب ــد الصَّ ــاهين د. عب 6-ش
خيــل في  ــة )القيــاس في الفصحــى- الدَّ دراســات لغويَّ
ســالة، لبنــان/ بــروت، ط )2(. العاميَّــة(، مؤسســة الرِّ

1423هـــ=  ســعود،  بــن  خالــد  د.  7-العصيمــي 
ــة والتَّصريفيَّــة لمجمــع  النَّحويَّ القــرارات  2002م، 
المملكــة  ــة،  التَّدمريَّ دار  بالقاهــرة،  العربيَّــة  اللغــة 

.)1( ط  يــاض،  الرِّ ــعوديَّة/  السُّ العربيَّــة 

م 1430هـــ،  ــرَّ ــم، المح ــود إبراهي ــوش د. خل 8-العم
يــف في مناهج  مســألة: احتجــاج النُّحــاة بالحديــث الشَّ
ــة  ــاعر والحديثــيُّ وقبــاوة نموذجــاً، مجلَّ المحْدَثــين: الشَّ
ــد بــن ســعود الإســلاميَّة: )العلــوم  جامعــة الإمــام محمَّ
يــاض،  ــعوديَّة/ الرِّ العربيَّــة(، المملكــة العربيَّــة السُّ

العــدد )10(، ص: 14- 77.

ــب، 1403هـــ= 1983م،  ــد بــن الطَّيِّ 9-الفــاسُّ محمَّ
كفايــة  )شرح  الكفايــة  تقريــر  في  وايــة  الرِّ تحريــر 
اب، دار  البــوَّ ــظ(، تحقيــق: د. عــي حســين  المتحفِّ
ــعوديَّة/  العلــوم للطباعــة والنَّــش، المملكــة العربيَّة السُّ

 .)1( يــاض، ط  الرِّ

ــد بن الطَّيِّــب، 1423هـــ = 2002م،  10-الفــاسُّ محمَّ
ــراح،  ــيِّ الاق ــن روض ط ــشاح م ــش الان ــض ن في
ــال، طبعــة دار البحوث  تحقيــق: أد. محمــود يوســف فجَّ

اث، الإمــارات/  راســات الإســلاميَّة وإحيــاء الــرُّ للدِّ
دبّي، ط )2(.

ــال أد. محمــود يوســف، 1404هـــ، الحديــث  11-فجَّ
 ، ــا الأدبيِّ ــادي أبه ــش ن ، ن ــربيِّ ــو الع ــويِّ في النَّح النَّب

ــاض، ط )1(. ي ــعودية/ الرِّ ــة السُّ ــة العربيَّ المملك

ــر  ــف، 1407هـــ، السَّ ــود يوس ــال أد. محم 12-فجَّ
 ، ــربيِّ ــو الع ــث في النَّح ــهاد بالحدي ــث إلى الاستش الحثي
ــة  ــكان، المملك ــة العبي ، مطبع ــا الأدبيِّ ــادي أبه ــش ن ن

يــاض، ط )1(. ــعوديَّة/ الرِّ العربيَّــة السُّ

، 1424هـــ =  ــد بــن عــيٍّ 13-الفيُّومــيُّ أحمــد بــن محمَّ
ــر،  ح الكب ــشَّ ــب ال ــر في غري ــاح المن 2003م، المصب

ــصر.  ــرة/ م ــث- القاه دار الحدي

نجيــب، 1425هـــ=  يــن  الدَّ فخــر  أد.  14-قبــاوة 
بالحديــث  النَّحــويِّ  الاحتجــاج  تاريــخ  2004م، 
الملتقــى،  للتَّأصيــل، دار  يــف بحــثٌ وثائقــيٌّ  الشَّ

 .)1( ط  حلــب،  ســوريَّة/ 

ــد،  ــن محمَّ ــد ب ــن أحم ي ــهاب الدِّ نيُّ ش ــطلاَّ 15-القس
 ، ــاري شرح صحيــح البخــاريِّ 1326هـــ، إرشــاد السَّ

ــصر.  م

ــد بــن عبــد الله، 1432هـــ=  16-ابــن مالــك محمَّ
ــكلات  ــح لمش ــح والتَّصحي ــواهد التَّوضي 2011م، ش
ــد الله  ــق أ: عب ــكٍ، تحقي ــن مال ــح؛ لاب حي ــع الصَّ الجام
ـش  ناصــر، دار البشــائر الإســلاميَّة للطِّباعــة والنّـَ
ــدة،  ــمال المتَّح ــروت، ودار الك ــان/ ب ــع، لبن والتَّوزي

ســوريَّة/ دمشــق، ط )1(. 

ل للغــة العربيَّــة، مطبعة دار  17-مجلَّــة مجمــع فــؤاد الأوَّ
ــة، مصر/القاهــرة، شــعبان 1356هـــ =  الكتــب المصريَّ

أكتوبــر 1937م.

ــاً )1932- ــين عام ــة في ثلاث ــة العربيَّ ــع اللغ 18-مجم
ورة  1962م(، مجموعــة القــرارات العلميَّــة في الــدَّ
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